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إسطنبول/ وكالات:
أكــد وزيــر الخارجيــة الــركي، هــاكان فيــدان، عــلى أن هــدف نتنياهــو الأســاسي 
تهجــير الفلســطينيين مــن غــزة والضفــة، وإلحــاق أراضيهــا بإسرائيــل التــي تريــد 

بقيادة نتنياهو أن تستمد قوتها من ضعف الدول المحيطة بها.
واوضــح فيــدان في تصريحــات صحفيــة نــرت أمــس، أن هنــاك خطــوات لازمــة 
لانتقــال للمرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق وقــف إطــاق النــار في غــزة، مطالبــاً بتطبيــق 

بعــض بنــود اتفــاق وقــف إطــاق النــار بغــزة وأن المســؤولية عــلى عاتــق 
واشنطن والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
قــال رئيــس الــوزراء الإسرائيــي الأســبق إيهــود أولمــرت، أمــس، إن المســتوطنين 
الإسرائيليين يرتكبون يوميا "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية 

المحتلة.
وأوضح أولمرت لإذاعة إسرائيلية محلية أنه "لن يســكت عن هذا، فهذه ليســت 
)إسرائيل( التي أؤمن بها"، حيث ترتكب "جرائم حرب يوميا في الضفة الغربية، 

ولن أسكت عنها".
وهاجم أولمرت مجموعة شبان التال الاستيطانية قائا "يوميا تُشنّ 

فيدان: نتنياهو يهدف لتهجير 
الفلسطينيين من الضفة وغزة

أولمرت: )إسرائيل( ترتـكب 
جـرائم حرب في الضفـة

كفيف في عين العاصفة.. 
خيـــمة تغــرق وعــائلة 

تبحــث عن ســقف
غزة/ نبيل سنونو:

يتلمّــس الكفيــف فــرج حــرب طريقــا موحــاً نحو خيمته، يتعثر بين الماء والحجارة، ليصل بعد 
مشقة إلى مأوى لا يصدّ مطرا ولا بردا؛ فغزارة الأمطار كانت أسرع منه، وصلت إلى الفراش 

وغمــرت المــكان قبــل أن يجــد فيــه اســتقرارا أو حايــة. يقــول حــرب، بصــوت متعــب 
وهــو يتــوكأ عــلى عصــاه: “اللســان عاجــز عــن الــكام.. الواقــع يتحــدث عــن نفســه”، 

النازحون في المواصي.. 
مأساة تتكرر مع كل 

هطـــول للأمــطار
غزة/ محمد أبو شحمة:

طيلــة الليــل لم يَنَــم ربّ الأسرة محمــد عويضــة، وهو يحاول منع مياه الأمطار من الدخول 
إلى خيمته في منطقة نزوحه في المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مع 

اشــتداد الشــتاء والمنخفــض الجــوي. محــاولات عويضــة لمنــع الميــاه مــن الوصول 
إلى أطفاله فشــلت بســبب اســتمرار هطول الأمطار طوال الليل، واشــتداد البرد، 

الشتاء يضرب بقسوة: 
حلول بدائية لا تنقذ نازحي 

غـــزة مــن الغــرق
غزة/ مريم الشوبكي:

في ظــل تدمــير أكــثر مــن %80 مــن منــازل قطــاع غــزة خــال الحــرب الإسرائيليــة، يجــد مئــات 
آلاف النازحــين أنفســهم في مواجهــة فصــل شــتاء قــاسٍ داخــل خيــام لا تقــوى عــلى الصمــود 

أمــام الأمطــار والريــاح. ومــع دخــول المنخفــض الجــوي الحــالي، تحوّلت مناطق واســعة 
44مــن المخيــات إلى بــرك طينيــة، وتكررت مشــاهد الغــرق والبرد والاختناق داخل خيام  4455
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غزة/ فلسطين:
توفيــت أمــس، طفلــة رضيعة في خــان يونس، ورجل 
آخــر غــرب مدينة غــزة، نتيجة البــرد والســيول الغزيرة 
المصاحبة للمنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ 

أول من أمس. 
وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيار عدة مبانٍ وغرق 
مخيمات بأكملها، وسط استغاثات متزايدة من آلاف 
النازحيــن الذيــن فقــدوا مأواهــم، فيمــا حــذر الدفــاع 
المدنــي مــن تدهــور الوضع الإنســاني بشــكل كارثي 

خلال الساعات المقبلة.
وأكــد مدير وزارة الصحة الفلســطينية في غزة وفاة 
الرضيعــة رهــف أبو جــزر بخــان يونس جنوبــي القطاع 
نتيجــة البــرد داخل خيمة أســرتها، في حين استشــهد 
فلســطيني مســاء أمــس، فــي مخيم الشــاطئ غرب 
مدينــة غــزة إثــر انهيــار جــدار بفعــل ســيول الأمطــار 

الغزيرة. كما انهارت ثلاثة مبانٍ متضررة أخرى 
فــي مناطــق متفرقــة مــن مدينــة غــزة، دون 

غزة تحت وطأة الشتاء.. وفاة غزة تحت وطأة الشتاء.. وفاة 
طفلة ورجل بانهيارات وغرق طفلة ورجل بانهيارات وغرق 

المخيمات جراء المنخفض الجويالمخيمات جراء المنخفض الجوي
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غزة/ فلسطين: 
شــهد قطاع غزة خال الـ24 ســاعة الماضية، استشــهاد خمســة 
مدفعــي  وقصــف  غــارات  جــراء  آخريــن  وإصابــة  فلســطينيين 

النــار  إطــاق  وقــف  لاتفــاق  متواصلــة  خروقــات  في  إسرائيــي، 
الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ ترين أول الماضي.

وأفــاد شــهود عيــان بــأن دبابــات الاحتــال أطلقــت عــدة قذائــف 

بالقــرب مــن مستشــفى اليمــن الســعيد في مخيــم جباليــا شــال 
مــا أســفر عــن استشــهاد فلســطينية وإصابــة  القطــاع، 
منــزل  الإسرائيــي  القصــف  اســتهدف  كــا  آخريــن. 

5 شهداء بغزة خلال 24 ساعة في خروقات 
إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار

محافظة القدس: حملة اقتلاع 
ممنهجة تستهدف 33 تجمعًا بدويًا

القدس المحتلة/ فلسطين: 
اقتــاع  تنفــذ حملــة  أن ســلطات الاحتــال الإسرائيــي  أمــس،  القــدس،  أكــدت محافظــة 

ممنهجة تستهدف 33 تجمعًا بدويًا في محيط المحافظة.
وحــذرت محافظــة القــدس، في بيــان، مــن التصعيــد الخطــير الــذي تنفــذه قــوات الاحتــال 
أن  مؤكــدة  المحافظــة،  محيــط  في  المنتــرة  البدويــة  التجمعــات  بحــق  والمســتوطنون 

الوجــود  تســتهدف  تدريجيــة  اقتــاع  تُشــكّل حملــة  السياســات الممنهجــة  هــذه 
الفلســطيني في المناطــق الرقيــة مــن المحافظــة. وأوضحــت أن هــذه الإجراءات 

غزة/ محمد عيد:
يســيطر القلق على عائلة الأســير فادي هشــام 
أبــو الســبح )43 عامــا( بعــد انتهــاء محكوميتــه 
بالسجن خمسة سنوات في مايو/ أيار 2024 

غزة- واشنطن/ عي البطة:
في  غــزة  حــول  الأميركيــة  التحــركات  تتواصــل 
الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب  إعــان  ظــل 
العــالم  قــادة  الكشــف قريبــا عــن أســاء  عزمــه 

ولا يــزال معتقــا حتــى اللحظــة داخــل ســجون 
الاحتال الإسرائيي.

وبالنسبة للعائلة في مخيم النصيرات )وسط( 
رافقهــا  "كابوســا"  المحكوميــة  تلــك  شــكلت 

المشاركين في فيا يسمى "مجلس السام"، 
وتسريبــات حــول تعيين جــرال أميركي لقيادة 

ما يسمى "قوة الاستقرار الدولية". 
وسط هذا المشهد، يقدم الخبير في الشؤون 

الإفــراج  أمــل  عــلى  الماضيــة  الأعــوام  طــوال 
عنــه بعــد انقضــاء محكوميتــه، لتنصــدم بفــرة 

الاعتقــال الجديــدة وســط انقطاع تام 
عن أخبار الأسرى ومحاميهم.

الريــان  نعيــم  الدكتــور  والأميركيــة  السياســية 
قــراءة لمســتقبل الخطــة الأميركيــة، معتــبرا أنهــا 

يســتند  لا  جديــد  انتــدابي  مــروع 
وأن  للحيــاة،  قابــل  أســاس  أي  إلى 

الاحتلال حولهم لـ«مقاتل غير شرعي«
قلق يسود عائلات أسرى من غزة انتهت 

محكومياتهم دون الإفراج عنهم

الخبير في الشؤون الأميركية نعيم الريان لـ"فلسطين"
مشروع ترامب لغزة يصطدم بعقبات كبيرة 

واستبعاد بلير يكشف أزمة الخطة الأميركية
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

فيدان: نتنياهو يهدف لتهجير 
الفلسطينيين من الضفة وغزة

إسطنبول/ وكالات:
أكد وزير الخارجية الركي، هاكان فيدان، على أن هدف نتنياهو الأســاسي تهجير الفلســطينيين 
من غزة والضفة، وإلحاق أراضيها بإسرائيل التي تريد بقيادة نتنياهو أن تستمد قوتها من ضعف 

الدول المحيطة بها.
واوضــح فيــدان في تصريحــات صحفيــة نــرت أمــس، أن هنــاك خطــوات لازمــة لانتقــال للمرحلــة 
الثانية من اتفاق وقف إطاق النار في غزة، مطالباً بتطبيق بعض بنود اتفاق وقف إطاق النار بغزة 

وأن المسؤولية على عاتق واشنطن والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وشدد على أن تركيا تبذل جهودا مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن لتطبيق اتفاق وقف 
إطاق النار بغزة، وتنتظر تنفيذ بعض الخطوات وخاصة تأسيس مجلس السام وتسليم إدارة غزة 

للفلسطينيين وتأسيس جهاز شرطة.
المشــكلة  لحــل  المســؤوليات  كل  وتــولي  الجهــود  جميــع  لبــذل  مســتعدة  تركيــا  أن  عــلى  وأشــار 

الفلسطينية بسام، وإرسال قوات بهدف التوصل إلى سام في المنطقة إذا لزم الأمر.
وأضاف " نرغب في أن يتقدم اتفاق وقف إطاق النار في غزة بشكل طبيعي ولا نريد أن يتغير".

وقال وزير الخارجية الركي "ناحظ نتيجة اتصالاتنا بشأن غزة أن الأميركيين يتحركون بشكل أكثر 
عقانية ويقدمون دعا كبيرا".

بري: تصريحات باراك بضم لبنان 
إلى سوريا "غلطة كبيرة"

بيروت/ وكالات:
قــال رئيــس مجلــس النــواب اللبنــاني نبيــه بــري، إن حديــث المبعــوث الأمريــكي الخــاص إلى ســوريا 

توماس باراك، عن ضم لبنان إلى سوريا "غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطاق".
والأحــد المــاضي، قــال بــاراك خــال مشــاركته في منتــدى الدوحــة 2025: "يجــب أن نجمــع ســوريا 

ولبنان معا لأنها يمثان حضارة رائعة"، وفق ما نقلته وسائل إعام عربية.
بــري أثنــاء لقائــه بمقــر إقامتــه غــرب العاصمــة بــيروت، وفــدا مــن نقابــة  وتعليقــا عــلى ذلــك، قــال 
الصحافة برئاسة عوني الكعكي: "ما حدا )لا أحد( يهدد اللبنانيين، ولا يعقل أن يتم التخاطب مع 

اللبنانيين بهذه اللغة على الإطاق، خاصة من الدبلوماسيين ولا سيا من باراك".
واعتــبر مــا قالــه بــاراك عــن ضــم لبنان إلى ســوريا "غلطة كبيرة غير مقبولــة على الإطاق"، وفق بيان 

لمكتب رئيس مجلس النواب.
وبشــأن اتفــاق وقــف إطــاق النــار والمفاوضــات مــع إسرائيــل، قــال بــري: "هنــاك مســلات نفــاوض 
عليهــا عــبر لجنــة الميكانيــزم )الخاســية( وهــي الانســحاب الإسرائيــي وانتشــار الجيــش اللبنــاني، 

وحصر الساح في منطقة جنوب )نهر( الليطاني بيد الجيش".
وتضــم الميكانيــزم المشــكّلة عقــب الحــرب الأخــيرة بــين إسرائيــل و"حــزب اللــه"، كا مــن قــوة الأمــم 
المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، ولبنان وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة، وتتولى مهمة 

مراقبة اتفاق وقف إطاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/ ترين الثاني 2024.
وأكــد بــري أن بــاده "نفــذت منــذ نوفمــبر 2024 كل مــا هــو مطلــوب منهــا، والجيــش نــر أكــثر مــن 
9٫300 ضابــط وجنــدي بمــؤازرة اليونيفيــل، التــي أكــدت في آخــر تقاريرهــا التــزام لبنــان بكل ما هو 

مطلوب منه، في حين أن إسرائيل خرقت الاتفاق بحوالي 11 ألف مرة".
وأبدى استغرابه جراء عدم التساؤل عن التزامات إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطاق النار، موضحا 

أن تل أبيب "زادت من مساحة احتالها للأراضي اللبنانية" منذ الاتفاق.
وأوضــح أن الجيــش اللبنــاني "نفــذ 90 بالمئــة مــن بنــود اتفــاق وقــف إطــاق في جنــوب الليطــاني، 

وينجز بشكل تام ما تبقى مع انتهاء العام الحالي"، بحسب البيان.

غزة/ فلسطين: 
شهد قطاع غزة خال الـ24 ساعة الماضية، استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء 
غــارات وقصــف مدفعــي إسرائيــي، في خروقــات متواصلة لاتفاق وقف إطاق النار الذي دخل 

حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ ترين أول الماضي.
وأفــاد شــهود عيــان بــأن دبابــات الاحتــال أطلقــت عــدة قذائــف بالقــرب مــن مستشــفى اليمــن 
الســعيد في مخيــم جباليــا شــال القطــاع، مــا أســفر عــن استشــهاد فلســطينية وإصابــة آخريــن. 
كــا اســتهدف القصــف الإسرائيــي منــزل عائلــة المبحوح في المخيم نفســه، مــا أدى إلى إصابة 

عدد من المدنيين.
وفي تطــور لاحــق، قصفــت مدفعيــة الاحتــال مدرســة في محيــط دوار بنــي ســهيا شرقــي خــان 

يونس جنوب غزة، في خرق جديد للهدنة.
وأكــدت وزارة الصحــة بغــزة أن 4 شــهداء و10 مصابــين وصلــوا إلى مستشــفيات القطــاع خــال 
الـــ24 ســاعة الماضيــة، فيــا لا يــزال عــدد مــن الضحايا تحت الــركام وفي الطرقات، حيث تعجز 

طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 383 2025 نحــو  11 أكتوبــر  الهدنــة في  بــدء  بلــغ إجــالي الشــهداء منــذ  الــوزارة،  وبحســب 
شــهيدًا، فيــا وصــل إجــالي الإصابــات إلى 1002، وعــدد المنتشَــلين إلى 627 شــهيدًا. أمــا 
منــذ بدايــة العــدوان الإسرائيــي في 7 أكتوبــر 2023، فقــد ارتفعــت الحصيلــة إلى 70,373 

شهيدًا و171,079 إصابة.
مــن جهتــه، رصــد المكتــب الإعامــي الحكومــي 738 خرقًــا إسرائيليًــا لاتفــاق الهدنــة خــال 60 
يومًــا، أســفرت عــن استشــهاد 386 مواطنًــا وإصابــة 980 آخريــن، إلى جانــب تنفيــذ 43 حالــة 

اعتقال غير قانونية.

غزة/ فلسطين: 
اســتهجنت حركتــا المقاومــة الإســامية حــاس والاحــرار، 
أمــس، التقريــر الصــادر عــن منظمــة العفــو الدوليــة، والــذي 
يزعــم ارتــكاب المقاومــة الفلســطينية جرائــم خــال عمليــة 
الاحتــال  جيــش  في  غــزة  فرقــة  ضــد  الأقــى  طوفــان 
العــام  مــن  أكتوبــر  مــن  الســابع  في  المجــرم،  الإسرائيــي 

.2023

دوافــع  أن  أمــس،  صحفــي  تصريــح  في  الحركــة  وأكــدت 
إصــدار هــذا التقرير مغرضة ومشــبوهة لاحتوائه مغالطات 
وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظات حقوقية، من ضمنها 
المنــازل  مئــات  بتدمــير  كالادعــاء  "إسرائيليــة"؛  منظــات 
بتدميرهــا  نفســه  الاحتــال  قيــام  ثبــت  والتــي  والمنشــآت 
المدنيــين  بقتــل  الادعــاء  وكذلــك  والطائــرات،  بالدبابــات 
الذيــن أكّــدت تقاريــر عــدّة تعرضهــم للقتــل عــلى يــد قوات 

الاحتال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال". 
وأضافــت "كــا أن ترديــد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة 
الاحتال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وســوء معاملة 
الأسرى، يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالا للشــك، بــأن هــدف هــذا 
التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني 
روايــة الاحتــال الفــاشي، وهــي اتهامــات نفتهــا العديد من 

القدس المحتلة/ فلسطين: 
أولمــرت،  إيهــود  الأســبق  الإسرائيــي  الــوزراء  رئيــس  قــال 
يوميــا  يرتكبــون  الإسرائيليــين  المســتوطنين  إن  أمــس، 
الغربيــة  الضفــة  في  الفلســطينيين  بحــق  حــرب"  "جرائــم 
أنــه  محليــة  إسرائيليــة  لإذاعــة  أولمــرت  وأوضــح  المحتلــة. 
التــي  )إسرائيــل(  ليســت  فهــذه  هــذا،  عــن  يســكت  "لــن 
أؤمــن بهــا"، حيــث ترتكــب "جرائــم حــرب يوميــا في الضفــة 

الغربية، ولن أسكت عنها".
وهاجــم أولمــرت مجموعــة شــبان التــال الاســتيطانية قائا 
"يوميــا تُشــنّ حملــة قتل واضطهــاد مروعة في الضفة على 
مــن  مدعومــة  كبــيرة  جاعــة  وهــي  الرعــب"،  "شــبان  يــد 

الحكومة".
المــاضي جيــش  يوليو/تمــوز  اتهــم في  قــد  أولمــرت  وكان 

التحقيقات والتقارير الدولية ذات العاقة". 
وطالبــت منظمــة العفــو الدوليــة بــضرورة الراجــع عــن هــذا 
التقريــر المغلــوط وغــير المهنــي، وعــدم التــورطّ في قلــب 
الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتال شيطنة الشعب 
الفلســطيني ومقاومتــه الرعيــة أو محاولــة التغطيــة عــلى 
جرائــم الاحتــال التــي تنظــر فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة 
والجنائيــة الدوليــة تحــت عنــوان الإبــادة الجاعيــة وجرائــم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الكيــان  حكومــة  أن  الحركــة  أكــدت  الســياق؛  هــذا  وفي 
الصهيــوني ومنــذ الأيــام الأولى لانــدلاع الحــرب عــلى غــزة، 
منعــت دخــول المنظــات الدوليــة وهيئــات الأمم المتحدة 
إلى قطــاع غــزة، كــا منعــت فــرق التحقيــق المســتقلة مــن 
الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات. 
الشــهود والأدلــة  الحصــار المفــروض عــلى  وتابعــت "هــذا 
يجعــل أي تقاريــر تُبنــى بعيــدًا عــن مــسرح الأحــداث غــير 
مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني 
وشــفاف يكشــف المســؤوليات الحقيقيــة عــاّ يجــري عــلى 

الأرض".
صحفــي،  تصريــح  في  الأحــرار،  حركــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
"نؤكــد أنــه مخــرج وطــوق نجــاة يقــدم عــلى طبــق مــن ذهــب 

الاحتــال وشرطتــه بالمســؤولية عــن جرائــم جاعــة "شــبان 
الرطــة  تقــوم  حيــث  المتطرفــة،  الاســتيطانية  التــال" 
الجيــش  وإهــال  جرائمهــا(  )وعــن  عنهــا  الطــرف  "بغــض 

واجبه".
وأكــد أولمــرت -في مقابلــة مــع القنــاة 13 الإسرائيليــة- أن 
اليهــود يقتلــون الفلســطينيين يوميــا في الضفــة الغربيــة، 

في حين ترتكب جاعة شبان التال جرائم حرب.
وأفــادت تقاريــر حقوقية فلســطينية وإسرائيلية ودولية بأن 
مجموعــة شــبان التــال مســؤولة عــن عمليــات قتل وتدمير 
ممتلكات وأشجار ومصادرة أراضي فلسطينية في الضفة 

المحتلة.
وجاعة "شــبان التال" مجموعة شــبابية اســتيطانية ذات 
توجه يميني متطرف، نشــأت عام 1998، وتؤمن بوجوب 

لاحتــال الإسرائيــي وقادتــه، للإفــات مــن جرائــم الحــرب 
والإبــادة الجاعيــة التــي ارتكبهــا في قطــاع غــزة، والمنظــورة 

الأن أمام المحاكم الدولية".
وأضافــت أن مثــل هــذا التقريــر الصادر عــن منظمة توصف 
الإنســان،  حقــوق  عــن  والدفــاع  والحياديــة  بالاســتقالية 
تلــك  وولاء  عمــل  إزاء  الشــك  مــن  حالــة  في  يجعلنــا 
المؤسســات والمنظــات الدوليــة، ومدى تأثــير الصهيونية 

العالمية على أداءها وموضوعيتها وأشخاصها.
وأشــارت إلى أن المســاواة بــين العمــل التحــرري المكفــول 
وقادتــه  الصهيــوني  الاحتــال  ارتكبــه  مــا  وبــين  دوليــاً، 
وإفــراط  عرقــي،  وتطهــير  جاعيــة،  إبــادة  مــن  الفاشــيين، 
والأطفــال  النســاء  مــن  المدنيــين  ضــد  القــوة  اســتخدام 
والكهــول، وتدمــير للبنيــة التحتيــة، وكل مقومــات الحيــاة، 

هو انحياز واضح وتبني مكشوف للرواية الإسرائيلية.
بوحــل  الســقوط  بعــدم  الدوليــة،  العفــو  منظمــة  وطالبــت 
هــذا  عــن  والراجــع  الصهيونيــة،  والتبعيــة  الامصداقيــة، 
قلــب  مــن  واقعيــة  تقاريــر  وإصــدار  المجحــف،  التقريــر 
ارتقــت  والتــى  والضفــة،  غــزة  قطــاع  المرتكبــة في  الجرائــم 
وإبــادة  الإنســانية،  ضــد  وجرائــم  حــرب،  لجرائــم  جميعهــا 

جاعية وعدوان، وليس من مكتب الفاشي نتنياهو.

إقامة دولة يهودية على "أرض إسرائيل الكبرى"، بعد طرد 
جميع الفلسطينيين منها.

ويقيم معظم أعضاء المجموعة في بؤر استيطانية بالضفة 
المحتلــة ويرفضــون إخاءها، وينفذون هجات باســتمرار 
ضــد الفلســطينيين، ومنهــم انطلقــت نــواة جاعــة "تدفيع 

الثمن" الاستيطانية المتطرفة.
مئــات  في  مســتوطن  ألــف   700 مــن  أكــثر  ويقيــم 
جرائــم  يرتكبــون  وهــم  المحتلــة،  بالضفــة  المســتوطنات 
تهجيرهــم  بهــدف  الفلســطينيين  المواطنــين  بحــق  يوميــة 

قسريا.
وكثفــت )إسرائيــل( جرائمهــا في الضفــة المحتلــة، وبينهــا 
اســتيطاني،  وتوســع  أراضٍ  ومصــادرة  وتهجــير  اعتــداءات 

تمهيدا لضم الضفة إليها.

حماس والاحرار تستهجنان تقرير "العفو 
الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر

أولمرت: )إسرائيل( ترتكب جرائم حرب في الضفة

5 شهداء بغزة خلال 24 ساعة في خروقات إسرائيلية متواصلة 
لاتفاق وقف إطلاق النار
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حماس: تهديد بن غفير 
بإزالة قبر الشيخ عز الدين 
القسام تعدٍ على الحرمات 

وانتهاك للمقدسات
غزة/ فلسطين: 

أمــس، أن تهديــد المتطــرف  مــرداوي  القيــادي في حركــة حــاس محمــود  أكــد 
القســام،  الديــن  عــز  الشــيخ  المجاهــد  قــبر  بإزالــة  غفــير  بــن  إيتــار  الإسرائيــي 
مــن  غــير مســبوق  لذلــك، يمثــل مســتوى  الأولى  الخطــوة  اتخــاذ  عــن  والإعــان 
في  الأمــوات،  قبــور  واســتباحة  المقدســات  وانتهــاك  الحرمــات  عــلى  التعــدي 
ظــل الجرائــم والانتهــاكات الخطــيرة التــي ارتكبهــا الاحتــال بحــق أبنــاء الشــعب 

الفلسطيني وجرائم حرب الإبادة في غزة.
وشــدد مــرداوي في بيــان صحفــي، أمــس، عــلى أن هــذا الســلوك يكشــف حجــم 
الانحــدار الأخاقــي الــذي بلغــه الاحتــال، ويعكــس عقليــة انتقاميــة لا تــردد في 

العبث بتاريخ الشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية والدينية.
ولفــت إلى أن اســتهداف قــبر القســام، العــالم الســوري المجاهــد، الــذي يعــد 
ليــس مجــرد  والعربيــة،  الفلســطينية  تاريــخ المقاومــة  أيقونــة دينيــة وثوريــة في 
اعتداء على قبر، بل محاولة لطمس ذاكرة الأمة وإزالة شاهد من شواهد كفاح 

الفلسطينيين المستمر.
وأكــد مــرداوي أن المســاس بحرمــة الأمــوات يفضــح العقليــة الفاشــية التــي تحكم 
حكومــة الاحتــال، ويؤكــد أن التطــرف أصبــح سياســة رســمية معلنــة تســتوجب 

موقفًا دوليًا لوقف هذا التوحش.
وأضاف أن الاحتال لن ينجح في محو إرث الشــيخ عز الدين القســام وبطولاته، 

وسيظل حيًا في وجدان الشعب الفلسطيني وأمتهم.

إصابة طبيب فلسطيني 
برصاص الاحتلال في جنين

جنين/ فلسطين: 
الاحتــال  جنــود  أطلقهــا  برصاصــة  أمــس،  مســاء  فلســطيني،  طبيــب  أصيــب 

الإسرائيي في مدينة جنين شالي الضفة الغربية.
وأفــادت مصــادر طبيــة أن الرصاصــة أصابــت الفخــذ، أثنــاء مغادرتــه أحــد بيــوت 
العزاء داخل مخيم جنين، ما استدعى نقله فورًا إلى مستشفى ابن سينا لتلقي 

العاج الازم.
ضــد  الاحتــال  يُنفذهــا  يوميــة  اعتــداءات  مسلســل  إطــار  في  ذلــك  يــأتي 

الفلسطينيين في مختلف مدن الضفة الغربية.

غزة/ محمد عيد:
يســيطر القلق على عائلة الأســير فادي هشــام أبو الســبح 
خمســة  بالســجن  محكوميتــه  انتهــاء  بعــد  عامــا(   43(
حتــى  معتقــا  يــزال  ولا   2024 أيــار  مايــو/  في  ســنوات 

اللحظة داخل سجون الاحتال الإسرائيي.
وبالنســبة للعائلــة في مخيــم النصــيرات )وســط( شــكلت 
تلك المحكومية "كابوسا" رافقها طوال الأعوام الماضية 
عــلى أمــل الإفــراج عنــه بعــد انقضــاء محكوميتــه، لتنصدم 
أخبــار  عــن  تــام  انقطــاع  وســط  الجديــدة  الاعتقــال  بفــرة 

الأسرى ومحاميهم.
 ،16 17، ســوار  وأبــو الســبح أب لأربعــة أطفــال )هشــام 
32 أســيرا  9(، هــو واحــد مــن أصــل  13، محمــد  ســجى 
مــن غــزة أنهــوا محكومياتهــم المتفاوتــة وترفــض ســلطات 
الاحتــال الإفــراج عنهــم حتــى اللحظــة، بحســب مكتــب 

إعام الأسرى.
ولا يخبو الأمل من قلب الأم )أم فادي( بالإفراج عن ابنها 
في أيــة لحظــة أو عــبر دفعــات الأسرى التــي تفــرج عنهــم 

قوات الاحتال بين الحين والآخر.
تتخيل الوالدة المســنة التي فقدت زوجها شــهيدا بداية 
بــين  البكــر  نجلهــا  غــزة،  عــلى  الإسرائيليــة  الإبــادة  حــرب 
أحضانهــا أو داخــل المنــزل وبــين أطفالــه، تخاطب أبناءها 

وأحفادها: "تخيلوا ناقي )فادي( جوا الدار فجأة!".
الإبــادة الجاعيــة، انقطعــت أخبــار الأســير  ومنــذ بدايــة 
كحال آلاف الأسرى عن عائاتهم، لكن أسيرا محررا خرج 
أخيرا عبر صفقة التبادل "طوفان الأحرار"، وأخبر العائلة 

أن "فادي" بخير ويقبع حاليا داخل سجن "نفحة".
الشــقيق  "أكــرم"  حــاول   2024-2025 العامــين  وطــوال 
مــع أحــد المحاميــين لمتابعــة  التواصــل  الأصغــر للأســير 
القضيــة، إلا أن الحجــب والقيــود الإسرائيليــة على اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر والمحامــين يشــكل عائقــا أمــام 

متابعة قضية الأسرى وملفاتهم القانونية.
اســتمرار  مــن  للتحذيــر  الأسرى"  "إعــام  دفــع  مــا  وهــذا 
الاحتال في احتجاز أسرى غزة، رغم انتهاء محكومياتهم 
القوانــين  تخالــف  حــرب  جريمــة  يشــكل  مــا  القانونيــة، 

الدولية والإنسانية.
وذكــر أن بعــض هــؤلاء الأسرى انتهــت محكومياتهــم منــذ 
أو  عنهــم  الإفــراج  دون  ســنوات  وحتــى  بــل  أشــهر،  عــدة 
عرضهــم عــلى أي جهــة قضائيــة، كحــال الأســير إبراهيــم 

عدنان قديح من بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.
اعتقلتــه  الأخــير  فــإن  الأســير  وبحســب "محمــد" شــقيق 
قــوات الاحتــال في 30 أغســطس/ آب 2018 وحكمــت 

والده الذي فقده خال السنوات الماضية. 
ويقــول محمــد: "العائلــة ترقب بشــوق رؤيــة إبراهيم حرا 
الســبح  أبــو  الأســيرين  عائلتــي  تطالــب  القريبــة".  الأيــام 
وقديــح اللجنــة الدولية والهيئات والمؤسســات الحقوقية 

بإنقاذ هؤلاء الأسرى والإفراج عنهم.
وفي إفادة لصحيفة "فلسطين" ذكر الأسير المحرر نعيم 
مــصران أن إدارة ســجون الاحتــال وضعــت هــؤلاء الأسرى 

عليــه بالســجن لمــدة 6 ســنوات والتــي انتهت بالفعل في 
ذات اليوم من عام 2024.

وكحــال غيرهــا مــن الأسرى الذيــن انتهــت محكومياتهــم، 
نجلهــا  أخبــار  ترقــب  التــي  العائلــة  تلــك  القلــق  يســود 

وتعيش حاليا في الخيام بعد فقدان منازل العائلة.
وإبراهيــم متــزوج ولديــه طفــل )آسر( غــاب عنــه قسرا وهو 
رضيعا وحاليا يبلغ عمره )7 أعوام(، ويرقب بشوق رؤية 

)32 أســيرا( ضمــن ملــف واحــد للتعامــل مــع أسرى غزة كـ 
"مقاتــل غــير شرعــي" عــلى غــرار الاعتقــال الإداري لأسرى 
الضفة والقدس المحتلتين، وبناء على ذلك يتم احتجاز 

الأسير لأمد غير محدود تحت ذرائع أمنية.
و"المقاتل غير الرعي" بموجبه يعتبر كل شخص يعمل 
ضد )إسرائيل( سواء بشكل مباشر أو غير مباشر محارب 
المدنيــة  المحاكــم  القانــون  هــذا  ويخــول  شرعــي،  غــير 
صاحيــات واســعة النطــاق في اعتقــال واتهام الأشــخاص 
المشــتبه بهــم وتوقيفهــم لمــدة غــير محــددة دون أن تكون 
هنــاك لائحــة اتهــام أو أدلة وبيانات تقدم للمحكمة ودون 

أن يعلم المعتقل أو موكله بسبب الاعتقال.
وأشــار مــصران إلى أن الاحتــال يطبــق هــذا القانــون عــلى 
أسرى غــزة منــذ عــام 2005، ويتــم تجريدهــم بمقتــى 
والإجــراءات  القضائيــة  المراجعــة  حقــوق  مــن  القانــون 

القانونية والمثول أمام محاكمة عادلة.
وفي أعقاب الإبادة الجاعية، أصدرت سلطات الاحتال 
غــزة  مــن  المعتقلــين  جميــع  اعتبــار  عــلى  ينــص  قــرارا 
"مقاتلــين غــير شرعيــين" ووفقا لذلك جرى اعتقال آلاف 
الغزيــين معظمهــم مدنيــون بينهــم مســنون ونســاء وقُصّر، 
احتجزوا في منشآت عسكرية إسرائيلية ويواجهون فيها 

شتى صنوف التعذيب والتنكيل والإهانة.
جرائــم  بوقــف  المؤسســات  تلــك  تنجــح  لم  حــال  وفي 
آخريــن  أسرى  فــإن  الأسرى"  "إعــام  يقــول  الاحتــال، 

سينضمون إلى القائمة مع بداية العام الجديد.
واعتبر هذا الســلوك عقابا جاعيا ممنهجا ضد الأسرى 
الذيــن يحرمهــم مــن حريتهم بعد انتهــاء أحكامهم، ويمنع 
عائاتهــم مــن الزيــارة أو حتــى الحصــول عــلى معلومــات 

حول أوضاعهم الصحية.
وشــدد عــلى أن المــادة )132( مــن اتفاقيــة جنيف الرابعة 
فــرة  انتهــاء  فــور  المعتقلــين  سراح  إطــاق  عــلى  تنــص 
إلى  الدوليــة  الحقوقيــة  المنظــات  داعيــا  محكوميتهــم، 
الفــوري عنهــم،  للإفــراج  الحــالات والضغــط  هــذه  توثيــق 
وطالــب الهيئــات القضائيــة الدوليــة بفتــح ملفــات قانونية 

عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي.

القدس المحتلة/ فلسطين: 
ســلطات  أن  أمــس،  القــدس،  محافظــة  أكــدت 
الاحتــال الإسرائيــي تنفــذ حملــة اقتــاع ممنهجــة 
تستهدف 33 تجمعًا بدويًا في محيط المحافظة.

وحذرت محافظة القدس، في بيان، من التصعيد 
الخطير الذي تنفذه قوات الاحتال والمستوطنون 
محيــط  في  المنتــرة  البدويــة  التجمعــات  بحــق 
المحافظــة، مؤكــدة أن هــذه السياســات الممنهجة 
تُشــكّل حملــة اقتــاع تدريجيــة تســتهدف الوجــود 
الفلسطيني في المناطق الرقية من المحافظة.

إطــار  في  تــأتي  الإجــراءات  هــذه  أن  وأوضحــت 
مخطــط اســتيطاني واســع يقــوم عــلى خنــق الحيــاة 
وتقويــض  معاناتهــم،  وتعميــق  للأهــالي،  اليوميــة 
مقومات صمودهم، عبر الهدم المتكرر للمساكن 
الطــرق،  وقطــع  الرعــاة،  وماحقــة  والمنشــآت، 
والســيطرة عــلى المــوارد الطبيعيــة، وفي مقدمتهــا 

مصادر المياه.
اجتاعيــة  آثــارًا  "يــرك  يجــري  مــا  أن  وأضافــت 
واقتصادية بالغة الخطورة تهدد استقرار العائات 
البدوية وتضعها أمام خطر التهجير القسري الذي 

يتعارض مع القانون الدولي الإنساني".
وأشــارت إلى أن التجمعــات البدويــة الممتــدة بــين 
مخاس شالًا وواد النار جنوبًا، تواجه انتهاكات 
متصاعدة، تبدأ بحرمان السكان من البنية التحتية 
والخدمات الأساســية، وتصل إلى الاســتياء على 

الأراضي والممتلكات.
التــي  اليوميــة  الاعتــداءات  المحافظــة  وعــددت 
التجمعــات،  هــذه  ضــد  المســتوطنون  ينفذهــا 
وتشــمل مهاجمــة الأهــالي، وقطــع خطــوط الميــاه، 
القمــح  محاصيــل  وإتــاف  المــواشي،  وسرقــة 

والشعير.
تُحــاصر  اســتيطانية  رعويــة  بــؤرة   21 إن  وقالــت 
ضغــط  كأدوات  وتُســتخدم  التجمعــات،  هــذه 
لطــرد الســكان ومنعهــم مــن الوصــول إلى مراعيهــم 

الطبيعية.

الخانقــة  الميــاه  أزمــة  تــبرز  ذلــك،  جانــب  وإلى 
سنيســل  واد  مثــل  تجمعــات،  ســكان  تجــبر  التــي 
والــواد الأعــوج، عــلى شراء المــر المكعــب الواحد 
المفــروض  الســعر  ضعــف  وهــو  شــواكل،  بعــرة 
إنهــاك  تســتهدف  سياســة  في  المواطنــين،  عــلى 

التجمعات اقتصاديًا ودفعها إلى الرحيل.
ولفتــت إلى أن معانــاة الأهــالي تتعمــق مــع انهيــار 
البنية المعيشية وتراجع مصادر الدخل، حيث لم 
يعــد الرعــاة قادريــن عــلى الوصــول إلى مراعيهــم، 
وفقــدت العديــد مــن الأسر جــزءًا كبــيًرا مــن ثروتهــا 
الحيوانية والزراعية نتيجة الاعتداءات المتواصلة.

كا تمنع ســلطات الاحتال أي مشــاريع تطويرية 
والدوليــة  الفلســطينية  للمؤسســات  خدماتيــة  أو 
فــراغ  داخــل هــذه التجمعــات، في محاولــة لخلــق 
معيشي كامل يدفع السكان نحو الهجرة القسرية 
في  بالرحيــل،  رســمية  قــرارات  إصــدار  دون 
استنساخ لأسلوب "القضم البطيء" المعتمد في 

سياسات التوسع الاستيطاني.
وأكــدت محافظــة القــدس أن التجمعــات البدويــة 
البالــغ عددهــا 33 تجمعًــا، والتــي يعيــش فيهــا مــا 
يزيد عن 7,000 مواطن فلسطيني، تشكّل مكوّنًا 
أصيــاً مــن الهويــة الوطنيــة والوجــود الفلســطيني 

المتجذر.
ونبهت إلى الموقع الاسراتيجي لهذه التجمعات 
ضمــن المناطــق المســتهدفة في مــروع “القدس 
الكبرى” ومخطط E1، الذي يســعى الاحتال من 
الرقــي  عــن محيطهــا  القــدس  خالــه إلى فصــل 
الضفــة  شــال  بــين  الجغــرافي  التواصــل  وقطــع 

الغربية وجنوبها.
هــذه  عــبر  يهــدف  الاحتــال  أن  مــن  وحــذرت 
تشــكيل  "إعــادة  إلى  الإجــراءات  مــن  المنظومــة 
يخــدم  بمــا  للمنطقــة  الديموغــرافي  المشــهد 
التوســع الاســتيطاني، وتعزيز ســيطرته على الممر 
الرقي، وتهيئة الظروف لتنفيذ مخطط E1 الذي 

يهدد آلاف المواطنين بخطر الإزاحة القسرية".
ودعت إلى تحرك وطني، رسمي وشعبي، عاجل 
القطــاع  دعــم  عــبر  البدويــة،  التجمعــات  لحايــة 
الأعــاف،  وتوفــير  الحيوانيــة،  والــثروة  الزراعــي 
وإعفــاء الأهــالي مــن ديــون الميــاه الباهظــة، فضــاً 
عــن تشــكيل لجــان حراســة للتجمعــات المحــاصرة، 
زيــارات  وتنظيــم  للشــباب،  عمــل  فــرص  وتوفــير 
يفرضهــا  التــي  العزلــة  لكــسر  وشــعبية  رســمية 

الاحتال.
الدوليــة  المؤسســات  المحافظــة،  دعــت  كــا 
والحقوقيــة إلى التدخــل الفــوري لحايــة أكــثر مــن 
7,000 مواطــن يواجهــون خطــر التهجــير القسري، 
بحقهــم،  ترتكــب  التــي  الانتهــاكات  حجــم  وإبــراز 

وإلزام الاحتال باحرام التزاماته القانونية.
"هــي  البدويــة  التجمعــات  حايــة  أن  وشــددت 
حاية لآخر ما تبقى من الامتداد الحيوي للقدس 

الرقية ولمستقبل الوجود الفلسطيني فيها".

الاحتلال حولهم لـ"مقاتل غير شرعي"

قلق يسود عائلات أسرى من غزة انتهت محكومياتهم دون الإفراج عنهم

محافظة القدس: حملة اقتلاع ممنهجة 
تستهدف 33 تجمعًا بدويًا
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غزة/ مريم الشوبكي:
في ظل تدمير أكثر من %80 من منازل قطاع غزة خال 
الحــرب الإسرائيليــة، يجد مئات آلاف النازحين أنفســهم 
في مواجهة فصل شتاء قاسٍ داخل خيام لا تقوى على 

الصمود أمام الأمطار والرياح.
ومــع دخــول المنخفــض الجــوي الحــالي، تحوّلــت مناطق 
واسعة من المخيات إلى برك طينية، وتكررت مشاهد 
الغــرق والــبرد والاختنــاق داخــل خيــام مهرئــة لا تصلــح 

للسكن لحظة واحدة.
عــلى أطــراف مخيــم النصــيرات، وقــف ســالم داوود قــرب 
التــي طوّقهــا بجــدار مــن أكيــاس الرمــل جمعهــا  خيمتــه 

بنفسه.
يقــول داوود لصحيفــة "فلســطين": "لــو لم نرفــع الخيمــة 
مطــر.  ســاعة  أول  مــن  لغَرقَِــت  بالرمــل،  أطرافهــا  ونشــد 
نحــاول فعــل مــا نقــدر عليــه، لكن هذا ليــس حاية، هذا 

مجرد تأجيل للغرق".
الخيمــة  زوايــا  إحــدى  اقتلعــت  الريــاح  أن  ويضيــف 
منتصــف الليــل، واضطــر مــع ابنــه إلى تثبيتهــا بالحجــارة 

الثقيلة.
أعربــت وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــين الفلســطينيين 
الكارثيــة  التداعيــات  مــن  البالــغ  قلقهــا  عــن  )أونــروا( 
غــير  الحاليــة  "الخيــام  أن  إلى  مشــيرة  للمنخفــض، 
أو  الغزيــرة  الأمطــار  مــن  النازحــين  حايــة  عــلى  قــادرة 
الــبرد القــارس، مــا يعــرض مئــات الآلاف لخطــر الغــرق 

والأمراض التنفسية".

سقف بديل
في خيمة بشــارع عمر المختار، لجأت أربيع إلى تمديد 
طبقــة ســميكة مــن النايلــون فــوق الخيمــة وربطهــا بحبــال 

اقتطعتها من بقايا خيام ممزقة.
وتقــول لـ"فلســطين": "النايلــون حافــظ عــلى الخيمــة في 

غزة/ نبيل سنونو:
يتلمّــس الكفيــف فــرج حــرب طريقا موحــاً نحو خيمته، 
يتعثر بين الماء والحجارة، ليصل بعد مشقة إلى مأوى 
لا يصدّ مطرا ولا بردا؛ فغزارة الأمطار كانت أسرع منه، 
وصلــت إلى الفــراش وغمــرت المــكان قبــل أن يجــد فيــه 

استقرارا أو حاية.
يقــول حــرب، بصــوت متعــب وهــو يتــوكأ عــلى عصــاه: 
“اللسان عاجز عن الكام.. الواقع يتحدث عن نفسه”، 
فالمطــر الــذي داهــم الخيمــة —كــا يضيــف— “أرهقنــا 
تمامــا، لم يبــق فــراش جــاف ولا طريق يمكن الســير فيها 

أو أي شيء”. 
لصحيفــة  ويكــرر  الغــارق،  المدخــل  إلى  بيــده  يشــير 
نفســه،  يدبّــر  بالــكاد  الســليم  “الإنســان  "فلســطين": 
فكيــف بالكفيــف؟ لا أحــد يشــعر بنــا ولا أحــد يســأل أيــن 

نحن”.
وفي تلــك الليلــة، كــا يــروي، لم يجــد الأطفــال مكانــا 
جافا ينامون عليه: “في منتصف الليل تبلّل الفراش.. 
والصغار أصبحوا يسعلون.. أمراض ومعاناة شديدة”.

أول موجــة مطــر، لكــن الهــواء مزقّــه مرتــين. نعــود للصقــه 
برائط لاصقة. لا نملك أدوات حقيقية، وكل ما نفعله 

ترقيعات مؤقتة".
وضعيــة  في  ليلتــين  قضــوا  الأطفــال  أن  إلى  وتشــير 

الجلوس بسبب تسرب المياه إلى الفرشات.

قنوات تصريف يدوية
في حــي الزيتــون، حفــرت عائلــة محمود عــزام قناة ترابية 
حول الخيمة لتصريف الأمطار، لكنها سرعان ما تحوّلت 

إلى مأزق للجيران.

ويتابــع في وصــف اليوميــات التــي أثقلهــا المنخفــض: 
“أعيش بمشقة وتعب.. أحتاج من يأخذ بيدي في كل 
خطوة. في الأيام العادية كنا ندبر حالنا، أما الآن فابني 
يتعــب معــي. انظــر إلى الميــاه كيــف تجــري؟ هــو بالكاد 
يمــشي، فكيــف أنــا؟ الشــارع هــذا مكــسّر ومخــربّ.. قــد 

تتعثر فجأة ببركة ماء أو حجر.. أو تصطدم بسيارة”.
ولا يجــد أمامــه حــا ســوى انتظــار مــا هــو أفضــل: “الحل 
عنــد اللــه. قــد تكون الكرافانات أهــون من الخيام، فكا 
تــرى الخيمــة لا تحتمــل. هــذه الخيمــة يدخلهــا المــاء.. 
نحــن بحاجــة لــكل شيء مــن الألــف إلى اليــاء. لا فــراش 

صالح ولا خيمة تليق بالبر".
أن  حــا، لا يمكــن  لنــا  "يجــدوا  بــأن  الوســطاء  ويطالــب 
نبقــى مرّديــن في الشــتاء والــبرد. عليهم الضغط على 
الاحتــال. الإعــار ســيأخذ وقتــا.. ونحن نريد أن نعيش 
إلى حينه.. نستمر في الحياة. الكرفان أهون؛ لا يدخل 

الماء إليه”.
إلى جــواره، تقــف زوجتــه ســناء )أم خالــد(، التــي تقــول 
لصحيفــة "فلســطين" إن زوجهــا “لا يعــرف مــاذا يفعــل، 

معرضــون للخطــر بشــكل كبير مع ســوء الأحــوال الجوية، 
منظــات  عمــل  الإسرائيليــة  القيــود  تعرقــل  حــين  في 

الإغاثة وشركاء الأمم المتحدة".
وأضــاف المتحــدث باســم "أوتشــا" ســتيفان دوجاريــك 
في مؤتمر صحفي أن "الدمار الذي لحق بالبنية التحتية 
الصحيــة والتصريــف يجعــل القطــاع عاجــزًا عــن مواجهــة 
المنخفضــات، مــع تقديــر تــضرر 22 ألــف خيمــة و288 
ألف أسرة حتى الآن"، داعيًا إلى "زيادة التمويل الطارئ 
لإدخــال  المعابــر  وفتــح  الشــتاء،  لبرامــج   50% بنســبة 

الوقود والآليات الثقيلة لإزالة السيول".

تذهب فا تجده في المستشفى”.
“الحيــاة  المفقــودة:  الأساســية  المــواد  عــن  وتتحــدث 
صعبة والمال قليل. الاحتال يغلق المعابر، ولا يدخل 
المواد الغذائية أو الطبية أو مســتلزمات الأطفال. هذه 
طفلــة عمرهــا ثــاث ســنوات، ومــن المفــرض أن تكــون 

أكبر حجاً”.
شــكل:  بــأي  صالحــة  تعــد  لم  الخيمــة  أن  إلى  وتشــير 
“الخيــام مهرئــة ومكســورة مــن الداخــل.. نضــع نايلــون 
أنفســنا  نلــفّ  ينفــع.  الشــادر  ولا  ينفــع..  لا  ذلــك  ومــع 
والقــوارض.  الحــرات  يدخــل.  المــاء  فتجــد  بالأغطيــة 
الفرشات امتلأت بالماء.. وأين نجففها؟ نجلس عليها 
مبللــة.. ثاثــة أيــام مــن المطر ونحن فــوق فراش مبلول. 
ســقف  هــو  بــه  نطالــب  “مــا  وتتابــع:  يســر”.  شيء  لا 
نعيــش تحتــه.. نريــد الكرفــان فهــو ســيحمينا مــن الرمــل 

والاتساخ.. نريد فقط أن نسر حالنا”.
لصحيفــة  فيلخــص  حــرب،  الكريــم  عبــد  ابنهــا  أمــا 
"فلســطين" مــا يجــري في جملــة واحــدة: “المــاء يدخــل 
علينــا ويُتلــف الخيــام.. الفــراش غــرق. المــاء يــأتي مــن 

غزة /رامي رمانة:
بينــا لا تــزال مشــاهد الدمــار الهائــل تهيمــن عــلى الحيــاة اليوميــة 
في قطــاع غــزة، تكشــف البيانــات الرســمية عــن بُعــد آخــر للأزمــة، 
بيئية–اقتصاديــة  كارثــة  في  يتمثــل  عمــراً،  وأطــول  خطــورة  أشــد 

تتجاوز حدود المشهد المرئي.
فبحســب ســلطة جــودة البيئــة الفلســطينية، تجــاوز حجــم الــركام 
الناجــم عــن تدمــير المبــاني والمنشــآت أكــثر مــن 60 مليــون طــن، 
بــين  المنتــرة  الخطــرة  النفايــات  مــن  طــن  مايــين   4 نحــو  منهــا 

الأنقاض وفي الهواء والربة والمياه.
هــذا الرقــم وحــده — كــا يقــول مختصــون — كافٍ لوضــع غــزة 
ظــل  المنطقــة، في  البيئيــة في  الأزمــات  أعقــد  مــن  واحــدة  أمــام 
غيــاب البنيــة التحتيــة الازمــة للتعامــل مــع هــذا الكــم الهائــل مــن 

الملوثات.
وتشــير ســلطة جــودة البيئــة إلى أن النفايــات الخطــرة تشــمل مــواد 

انهيــار  عــن  الناتــج  الأسبســتوس  غبــار  أبرزهــا  الســمية،  شــديدة 
بأمــراض  أســقف قديمــة كانــت تســتخدمه كعــازل، وهــو مرتبــط 

رئوية وسرطانات مميتة.
كــا تحتــوي الأنقــاض عــلى نفايــات إلكرونيــة تضم معــادن ثقيلة 
مثل الرصاص والزئبق، ومواد كيميائية من مستشــفيات ومصانع 
وحرائــق  متفجــرات  بقايــا  عــن  فضــاً  بالكامــل،  دُمّــرت  ومخــازن 

باستيكية تطلق مركّبات عضوية ضارة.
البيئــة  الخــبراء، يضــع  الســموم، وفــق  مــن  الخليــط المعقّــد  هــذا 
الغزيــة أمــام تهديــد شــامل يمــسّ الهــواء والميــاه والربــة على حد 

سواء.
ويصــف الخبــير البيئــي نــزار الوحيــدي المشــهد بأنــه “أكــبر حالــة 
تلــوث حــضري تشــهدها المنطقــة في تاريخها الحديــث”، مؤكداً 
أن الخطــر الأكــبر يتمثــل في احتــال تــسرب الســموم والمعــادن 
الرئيــسي  الريــان  يشــكّل  الــذي  الجــوفي،  الخــزان  إلى  الثقيلــة 

ل  أما اقتصاديًا، فيرى الخبير خالد أبو عامر أن حجم الركام يشــكّ
عبئًا ماليًا هائاً سيؤثر مباشرة في مسار إعادة الإعار.

والمختــبرات  الثقيلــة  للمعــدات  تفتقــر  غــزة  أن  إلى  ويشــير 
ضرورة  يعنــي  مــا  الخطــرة،  النفايــات  مــع  للتعامــل  المتخصصــة 
اســتقدام تقنيــات عاليــة الكلفــة مثل كســارات متنقلــة، ومعدات 

فرز ونقل مؤمّنة، ومختبرات فحص ميدانية.
ويؤكد أبو عامر أن استمرار تراكم الركام سيؤخر عودة المواطنين 
إلى منازلهــم ويعطّــل تأهيــل البنيــة التحتيــة، إذ قــد تصبــح بعــض 

المناطق غير مناسبة للبناء قبل معالجتها بيئيًا.
ويشدد على أن القانون الدولي يلزم الاحتال بتحمّل المسؤولية 
عــن النفايــات الخطــرة الناتجــة عــن عملياته العســكرية، داعيًا إلى 
ربــط تمويــل إعــادة الإعــار بخطــة واضحة لمعالجــة الكارثة البيئية 
واقتصادهــم  غــزة  ســكان  لحايــة  الأول  الدفــاع  خــط  باعتبارهــا 

ومستقبلهم.

لمياه الرب في القطاع. ويحذر من أن هذا التسرب قد لا تظهر 
نتائجــه اليــوم، لكنــه ســيرك آثــاراً صحيــة كارثيــة تمتــد لســنوات 

طويلة.
مــع حركــة  الناعــم المتطايــر  الغبــار  أن  الوحيــدي إلى  كــا يشــير 
الريــاح والمركبــات يحمــل جســيات دقيقــة قــد تســبب أمراضــاً 
وربمــا سرطانــات مســتقبلية، خاصــة  مزمنــة  تنفســية وحساســية 

لدى الأطفال وكبار السن.
ويضيف لصحيفة "فلسطين" أن التعامل مع الركام دون معدات 
وقاية يعرضّ العال والسكان المجاورين لمخاطر صحية خطيرة.

تشــمل  الأزمــة  لإدارة  عاجلــة  وطنيــة  خطــة  وضــع  ضرورة  ويؤكــد 
فــرز الــركام وفصــل المــواد الخطــرة وتخزينهــا في مواقــع محكمــة 
وتهيئــة  الجوفيــة،  الميــاه  جــودة  مراقبــة  جانــب  إلى  الإغــاق، 
المناطــق المتــضررة عــبر زراعــة نباتــات محليــة تُســهم في تحســين 

جودة الهواء واستعادة الربة.

قليــاً،  ســاعدتنا  "القنــوات  لـ"فلســطين":  عــزام  يقــول 
لكنهــا دفعــت الميــاه نحــو خيمة يقطنها كبار في الســن، 
فاضطررنــا لتغيــير مســارها مرتــين. كلنــا نحــاول أن ننجــو 

من المطر، لكن الحلول كلها مؤقتة وخطِرة".
ويؤكــد أن أرض المخيــم "لا تمتــص الميــاه بســبب تراكم 

الطين"، ما يزيد احتالية انهيار الخيام.
مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية في الأمــم المتحــدة 
)أوتشــا( أكــد في تقريــر ميــداني، الثاثــاء، أن "عائــات 
فلسطينية نازحة في غزة تواجه خطر الفيضانات داخل 
"المواطنــين  أن  مــن  محــذرًا  التهويــة"،  ســيئة  ماجــئ 

يمشي وسط الوحل ولا يستطيع تدبير نفسه، ومعدته 
تؤلمه من شدة البرد”. 

وتضيــف: “لا يوجــد غطــاء جــاف يتغطــى بــه، ولا مــكان 
ســوى النــار، والحطــب مرتفــع الثمــن، والكرتــون يســبب 

دخانا”.
وتــسرد رحلــة نــزوح طويلــة ومتكــررة: “نحــن نازحون ربما 
20 مــرة.. كنــا كلــا اســتطعنا نعــود إلى البيــت في حي 
الشجاعية فراه متضررا ونقيم فيه، ثم يجبرنا الاحتال 
عــلى النــزوح مجــددا. والآن قصــف البيــت وذهــب كل 

شيء. كذلك بناتي انهار بيتهم بالكامل”.
أمــا تفاصيــل الحيــاة في الخيمــة فتقــول عنها: “لا نعرف 
كيــف نجلــس.. لا عــلى فرشــة ولا عــلى غطــاء.. حتــى 
كــرسي لا يوجــد. نــزوح وشــتاء وتعــب وشــقاء وأطفــال. 
الميــاه  كافيــة.  مابــس  ولا  مرهقــون  أنفســهم  الأطفــال 

النظيفة معاناة، والشارع ميء بالماء والطين”.
وتضيــف عــن وضــع الأطفــال الصحــي: “الأطفــال يعانون 
وارتفــاع  والرجلــين،  اليديــن  وتشــقق  التقرحــات،  مــن 
الحرارة، والإنفلونزا والســعال. لا تســتطيع جلب عاج؛ 

تعيــش مهــا خــضر )45 عامًــا(، وهــي أم لخمســة أطفــال، 
في خيمة بمنطقة "المواصي" غرب خان يونس. تقول: 
"مدّيــت نايلــون فــوق الخيمــة، لكــن الريــح شــقّته ثــاث 
مــن جديــد.  الحبــال  ونربــط  بالشــمع  نلزقّــه  كنــا  مــرات. 

الأطفال بردانون لدرجة الارتجاف".
وتضيف: "نمت ليلتين وأنا أمسك عمود الخيمة بيدي 

خوفًا من أن يقع فوق رؤوسنا".
الــسراج  يحيــى  غــزة  بلديــة  رئيــس  أعــرب  جانبــه،  مــن 
عــن قلقــه البالــغ، قائــاً إن "المنخفــض أدى إلى ارتفــاع 
منســوب الميــاه وغــرق مراكــز الإيــواء وقطــع الطــرق في 
عــدة مناطــق، مــا يفاقــم الأزمــة الإنســانية في ظــل دمــار 

أكثر من %85 من معداتنا وآلياتنا".
وأوضح السراج أن "نقص الوقود والآليات الثقيلة يعيق 
عملنــا تمامًــا، ونعتمــد عــلى آليــات قديمــة مســتأجرة لا 
تصلح لمواجهة السيول، ما يهدد بكارثة صحية وبيئية 

إضافية بسبب تراكم النفايات والمياه الراكدة".
وحذر المكتب الإعامي الحكومي في غزة من "مخاطر 
حقيقيــة تتمثــل في غــرق الخيــام واجتيــاح ميــاه الأمطــار 
الاحتــال  ســلطات  أن  إلى  مشــيًرا  النــزوح"،  لمناطــق 
مسؤولة عن تفاقم الوضع بمنعها إدخال الوقود والمواد 
أكتوبــر  في  النــار  إطــاق  وقــف  اتفــاق  رغــم  الإغاثيــة، 

الماضي.
إلى  قاســم،  حــازم  حــاس،  حركــة  باســم  الناطــق  ودعــا 
"عمليــة إغاثــة عاجلــة وتوفــير مراكز إيــواء لائقة"، محذرًا 
بــرد  أو  الأمطــار  لتحمــل  صالحــة  غــير  "الخيــام  أن  مــن 
إلــزام الاحتــال ببروتوكــولات  الشــتاء"، ومؤكــدًا ضرورة 

الإغاثة الدولية.
بــين أكيــاس الرمــل والنايلون وقنــوات التصريف، يعيش 
ســكان غــزة ســاعات طويلــة في مواجهــة المطــر والــبرد، 
مســتندين إلى حلــول لا تقيهــم الخطــر، بــل تؤخــره قليــاً 

فقط.

كل مــكان. نحــن هنــا 12 فــردًا، ووالــدي الكفيــف يتأثــر 
كثيًرا”.

ويواجــه أكــثر مــن مليــون ونصــف المليــون مــن النازحــين 
الذين يقيمون في خيام مهرئة في غزة مأساة متفاقمة 

دون حلول أو بدائل حقيقية.
ويمنــع الاحتــال إدخــال المــواد الإغاثيــة ومــواد الإيــواء، 
وبيــت  خيمــة   300,000 إدخــال  منــع  ذلــك  في  بمــا 
متنقــل، إضافــة إلى غيــاب الماجــئ البديلــة، مــا يكرسّ 
حرمــان مئــات الآلاف مــن حقهــم في الســكن الآمــن وفــق 
القانون الدولي الإنساني، وفق بيان للمكتب الإعامي 

الحكومي، الثاثاء.
ودخــل المنخفــض الجــوي قطــاع غــزة الأربعــاء ويســتمر 
حتى مساء اليوم الجمعة، بما يحمله من مخاطر تتمثل 
في غــرق الخيــام، واجتيــاح ميــاه الأمطــار مناطــق النــزوح 

العشوائي.
وفي خيمتهم، يواصل فرج حرب وعائلته معاناتهم في 
ظــل المنخفــض، بانتظــار مــأوى يحميهم من شــتاءٍ يزداد 

قسوة كل يوم.

كفيف في عين العاصفة.. خيمة تغرق وعائلة تبحث عن سقف

ركام الحرب يتحول إلى أزمة صامتة: 
تلــوث واســــع وتأثيـــــرات اقتـــصاديــة قاسيـــة

الشتاء يضرب بقسوة: حلول بدائية لا تنقذ نازحي غزة من الغرق
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غزة/ فلسطين:
توفيــت أمــس، طفلــة رضيعــة في خــان يونــس، ورجــل آخــر 
غــرب مدينــة غــزة، نتيجــة البرد والســيول الغزيــرة المصاحبة 
للمنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ أول من أمس. 
وغــرق  مبــانٍ  عــدة  انهيــار  في  الغزيــرة  الأمطــار  وتســببت 
آلاف  مــن  متزايــدة  اســتغاثات  وســط  بأكملهــا،  مخيــات 
النازحــين الذيــن فقــدوا مأواهــم، فيــا حــذر الدفاع المدني 
من تدهور الوضع الإنســاني بشــكل كارثي خال الســاعات 

المقبلة.
وأكد مدير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وفاة الرضيعة 
رهف أبو جزر بخان يونس جنوبي القطاع نتيجة البرد داخل 
خيمــة أسرتهــا، في حــين استشــهد فلســطيني مســاء أمس، 
في مخيــم الشــاطئ غــرب مدينــة غزة إثــر انهيار جدار بفعل 
ســيول الأمطــار الغزيــرة. كــا انهــارت ثاثــة مبــانٍ متــضررة 
غــزة، دون تســجيل  مــن مدينــة  أخــرى في مناطــق متفرقــة 

إصابات حتى اللحظة، وفقًا لمصادر محلية.
قدمــه  مــا  أن  غــزة  في  المــدني  الدفــاع  جهــاز  وأوضــح 
احتياجــات  يلبــي  لا  المنخفــض  لمواجهــة  خدمــات  مــن 
المواطنــين، محــذرًا مــن أن الوضع ســيتفاقم خال ســاعات 
الــذروة، مــع اســتمرار غــرق المخيات وتهالــك الخيام التي 
الجهــاز  باســم  الناطــق  وأضــاف  النازحــين.  آلاف  يقطنهــا 

جنيف/ فلسطين: 
قــال المرصــد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان إنّ جرافة 
فلســطيني  طفــل  دعــس  تعمّــدت  إسرائيليــة  عســكرية 
جريــح وفصــل جســده إلى جزأيــن وهو عــلى قيد الحياة، 
بعــد إطــاق النــار عليــه ومنــع إســعافه، في جريمــة قتــل 
يجسّــد  وبمــا  اســتثنائية،  بقســوة  اتّســمت  متعمّــد 
نمطًــا مســتمرًا مــن اســتهداف المدنيــين الفلســطينيين 
بوصفهم جزءًا من جاعة وطنية يُراد تدميرها في قطاع 
غزة ضمن جريمة الإبادة الجاعية المرتكبة بحق سكان 

القطاع.
صحفــي  بيــان  في  الأورومتوســطي  المرصــد  وأوضــح 
"زاهــر  الطفــل  إصابــة  وثّــق  الميــداني  فريقــه  أن  أمــس، 
ناصر شامية" )16 عامًا( من مخيم جباليا شالي قطاع 
غــزة برصــاص القــوات الإسرائيليــة في المخيم ظهر أمس 
الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، إذ ظل ينزف 
إليــه  الوصــول  مــن  أحــدٌ  يتمكّــن  أن  الإصابــة دون  بفعــل 
بســبب اســتمرار إطــاق النــار في المنطقــة، وبعد دقائق 
تقدّمــت جرافــة عســكرية إلى المــكان، وتعمّدت دعســه 
وهو ما يزال حيًا وممدّدًا على الأرض، ما أدّى إلى شطر 

جسده إلى نصفين وتحويله إلى أشاء.
في إفادتــه لفريــق الأورومتوســطي، أوضــح خــال الطفــل 
نــادي  قــرب  متواجــدًا  كان  "شــامية"  شــقيقته  ابــن  أنّ 
"خدمــات جباليــا"، الــذي يبعــد نحــو خمســين مــرًا عــن 
الخط الأصفر، عندما وصلت آليات الجيش الإسرائيي 
حــوالي الســاعة التاســعة صباحًــا إلى محيــط المكعبــات 

الصفراء وسط إطاق نار كثيف في المنطقة.
وأضــاف أنّ "شــامية" بقــي في مخيــم جباليــا، ثــم حــضر 
إليه أحد أصدقائه وأبلغه بأنّ الجيش انسحب من الخط 

غزة/ محمد أبو شحمة:
وهــو  عويضــة،  محمــد  الأسرة  ربّ  يَنَــم  لم  الليــل  طيلــة 
يحــاول منــع ميــاه الأمطــار مــن الدخــول إلى خيمتــه في 
منطقــة نزوحــه في المــواصي غــرب مدينــة خــان يونــس 
والمنخفــض  الشــتاء  اشــتداد  مــع  غــزة،  قطــاع  جنــوب 

الجوي.
محــاولات عويضــة لمنــع الميــاه مــن الوصــول إلى أطفالــه 
فشــلت بســبب اســتمرار هطــول الأمطــار طــوال الليــل، 
قــادرة  الــبرد، خاصــة أن خيمتــه مهرئــة وغــير  واشــتداد 

على حايته وأطفاله.
تسّربــت الميــاه مــن كل زاويــة، وارتفع منســوبها بسرعة، 
عويضــة  حمــل  الطــين.  في  تغــوص  الخيمــة  وبــدأت 
أطفالــه، وبينهــم طفــل مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
عــلى كتفيــه، بينــا حاولــت زوجتــه جمــع مــا تبقّــى مــن 

البطانيات المبتلة.

محمــود بصــل أن طواقــم الدفــاع المــدني نفــذت خــال 12 
ساعة الماضية 32 مهمة، تضمنت 17 مهمة للتعامل مع 
غــرق خيــام، و14 مهمــة لإجــاء مواطنــين، ومهمــة واحــدة 

لشفط المياه.
مــن ثاثــة  منــزل مكــون  انهيــار  المــدني إلى  الدفــاع  وأشــار 
وغــرق مخيــات  القطــاع،  النــصر شــالي  حــي  طوابــق في 
و"البصــة  يونــس،  بخــان  المــواصي  مناطــق  في  بأكملهــا 
والبركة" في دير البلح، و"السوق المركزي" في النصيرات، 
و"اليرمــوك والمينــاء" في مدينــة غــزة، مــا خلــق حالــة مــن 

الذعر بين السكان.
الإســامية  المقاومــة  حركــة  حمّلــت  صحفــي،  بيــان  وفي 
عــن  الكاملــة  المســؤولية  الإسرائيــي  الاحتــال  "حــاس" 
مــواد  إدخــال  منــع  نتيجــة  الفلســطينيين،  معانــاة  تفاقــم 
الوســطاء  داعيــة  الإنســاني،  البروتوكــول  وتعطيــل  الإيــواء 
الضغــط  إلى  النــار  إطــاق  وقــف  لاتفــاق  الضامنــة  والــدول 
عــلى الاحتــال لفتــح معــبر رفــح وإدخال جميع مــواد الإيواء 

الازمة لضان كرامة السكان المتضررين.
وأكــدت الحركــة ضرورة تكثيــف التضامــن الــدولي والعــربي 
والإسامي مع الشعب الفلسطيني، لإجبار الاحتال على 
الالتزام بموجبات البروتوكول الإنساني وتمكين المواطنين 

من التعافي وإعادة إعار ما دمرته العدوانات السابقة.

أصدقائــه  مــن  مجموعــة  مــع  "شــامية"  فتوجّــه  الأصفــر، 
نحــو منطقــة المكعبــات الصفــراء، وكان يســير في شــارع 
حيــث  الشــارع،  منتصــف  إلى  وصــل  حتــى  "الهــدد" 
أطلقــت القــوات الإسرائيليــة النــار نحــوه –عــلى الأرجــح 
من طائرة مســيّرة من نوع "كواد كابر"– فأصيب بطلق 
نــاري في محيــط الــرأس وفقًــا لشــهادات العيــان، بينــا 
شــوهد وهــو مــا يــزال يحــرك رأســه بعــد الإصابــة قبــل أن 

يلوذ أصدقاؤه بالفرار ويُرك ملقى على الأرض".
أطلقــت  الإسرائيليــة  القــوات  أنّ  الطفــل  خــال  وأضــاف 
وجــود  موقــع  إلى  وتقدّمــت  دخانيــة  قنابــل  بعدهــا 
وصلــت  ثــم  المــكان،  في  الجنــود  وترجّــل  "شــامية"، 
قصــير  تــرابي  ســاتر  بإقامــة  وبــدأت  عســكرية  جرافــات 
أمــام المكعبــات الصفــراء، وخــال ذلــك تعمّــدت إحدى 
الجرافات دعس جسد زاهر وهو ملقى على الأرض إلى 
أن حوّلته إلى أشاء، قبل أن يتمكّن أصدقاؤه لاحقًا من 

جمع الأشاء ونقلها إلى مستشفى الشفاء.
جيــش  لجــوء  تكــرار  أنّ  الأورومتوســطي  المرصــد  وأكّــد 
وهــم  الفلســطينيين  دعــس  إلى  الإسرائيــي  الاحتــال 
والجرافــات  الدبابــات  جنازيــر  تحــت  جرحــى  أو  أحيــاء 
لا يمثّــل حــوادث فرديــة، بــل أحــد أقــى أنمــاط القتــل 
المتعمّد التي ارتكبت بحقّهم خال العامين الماضيين 
وترهيبهــم  إنســانيتهم  لنــزع  منظّمــة  سياســة  إطــار  في 
جســديًا ونفســيًا، وهــي سياســة تشــكّل جــزءًا لا يتجــزّأ 
الســكان  بحــقّ  المرتكبــة  الجاعيــة  الإبــادة  جريمــة  مــن 

الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكــر المرصــد الأورومتوســطي أنّ مــن بــين الجرائــم التي 
الفلســطيني  الإسرائيــي  الجيــش  قتــل  وثّقهــا  أن  ســبق 
"جال حمدي حســن عاشــور" )62 عامًا( دهسًا بشكل 

وقال عويضة لصحيفة "فلســطين" بصوت مبحوح: "لم 
نعــد نحتمــل. في كل مــرة تســقط الأمطــار نغــرق ونخــرج 
المعونــات  تقــدم  مؤسســة  أي  توجــد  ولا  الشــارع.  إلى 

تصل إلينا أو توفر ما نحتاجه لمواجهة هذه الأجواء".
عويضــة، الــذي فقــد منزلــه في حــي الشــيخ نــاصر شرق 
خــان يونــس، ليــس وحــده؛ بــل هو واحد مــن مئات آلاف 
النازحين الذين دمّر جيش الاحتال منازلهم، واضطروا 

للجوء إلى خيام مهرئة في مناطق نزوح مؤقتة.
غــزة  قطــاع  عــلى  الجويــة  المنخفضــات  تكــرار  ومــع 
الســاحي، غرقــت الخيــام بالميــاه، وتحولــت الماجــئ 

إلى برك من الوحل والبرد.
تدفقــت  ورفــح،  والمــواصي  يونــس  خــان  مناطــق  في 
الخيــام  مئــات  وغرقــت  المخيــات،  عــلى  الســيول 
للنــزوح  العائــات  عــرات  اضطــرت  فيــا  بالكامــل، 
مــرة أخــرى، بحثًــا عــن أرض أعــلى قليــاً أو عــن خيمــة لم 

"كــال  مستشــفى  ســاحة  في  خيامهــم  داخــل  نازحــين 
عدوان" في بيت لاهيا شــالي قطاع غزة، ما أســفر عن 
مقتــل عــدد منهم، بينهــم مصابون كانوا يتلقّون العاج، 
إضافــة إلى ســحق قبــور وجثامــين لقتــلى كانــت مدفونــة 

في أحد أطراف الساحة.
الانتهــاكات  هــذه  أنّ  الأورومتوســطي  المرصــد  وأكّــد 
متعمــدة  مــن سياســة  جــزء  بــل  معزولــة،  حــوادث  ليســت 
لنــزع الإنســانية عــن الفلســطينيين في قطــاع غــزة وتطبيــع 
تعريضهــم لأقــى درجــات العنــف، إذ إنّ عمليــات القتــل 
أحــد  تشــكل  والجرافــات  الدبابــات  جنازيــر  تحــت  دعسًــا 
الإسرائيــي  الجيــش  يســتخدمها  التــي  الأســاليب  أبشــع 
أو  لحياتهــم  اعتبــار  أي  دون  مــن  الفلســطينيين  لقتــل 
ســعيًا  يعكــس  النمــط  هــذا  أنّ  عــلى  مشــددًا  كرامتهــم، 
لتدمير الفلسطينيين بوصفهم جاعة قومية في غزة، في 
ضــوء التحريــض العلنــي المتكــرر عــلى إبادتهــم والحصانــة 
ظــل  في  الجرائــم  هــذه  مرتكبــو  بهــا  يتمتّــع  التــي  الفعليــة 

غياب أي مسار جدي للمساءلة على كافة الأصعدة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل تواصل، رغم 
اتفــاق وقــف إطــاق النــار في 10 أكتوبر/تريــن الأول 
متكــرّرة  بصــورة  الفلســطينيين  المدنيــين  قتــل   ،2025
عــبر القصــف الجــوي والمدفعــي وإطــاق النــار المباشر، 
مــا أســفر حتــى الآن عــن مقتــل 389 مدنيًــا وإصابــة نحــو 
1000 آخرين، في نمط يشكّل أحد أوجه جريمة الإبادة 
الجاعيــة المتواصلــة في القطــاع؛ إذ يقــرن هــذا القتــل 
المســتمر بإبقــاء مئــات الآلاف مــن النازحــين في ظــروف 
المســاعدات  دخــول  خنــق  خــال  مــن  مهلكــة  معيشــية 
والاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة، وتعطيل إعادة 
مــع  بــاردة  أجــواء  العــراء في  النــاس في  وتــرك  الإعــار، 

المكتــب الإعامــي الحكومــي أكــد أن آلاف الأسر تواجــه 
جــاد  تدخــل  غيــاب  ظــل  في  والانهيــارات  الغــرق  خطــر 
لتوفــير الحايــة والإغاثــة، محمّــاً الاحتــال الإسرائيــي 
المســؤولية الكاملــة عــن منــع إدخــال مــواد الإيــواء، بمــا 

فيها أكثر من 300 ألف خيمة وبيت متنقل.
القادمــة  "الســاعات  أن  لــه  بيــان  في  المكتــب  وأضــاف 
ســتوثق مشــاهد موجعة لعائات تكافح من أجل البقاء 
داخل خيام لا تقاوم المطر أو الرياح"، مشــددًا على أن 
ما يجري يعكس فشــل المجتمع الدولي في أداء واجبه 
الإنســاني والأخاقــي، وســط صمتٍ "مخــزٍ" تجاه معاناة 

مئات آلاف النازحين.
وأوضــح أن هــذا الواقــع المناخــي يضاعــف حجــم الكارثــة 
الإنســانية الناتجــة عــن حــرب الإبــادة الجاعيــة والحصــار 

المفروض على الشعب الفلسطيني.
وأشــار إلى أن الاحتــال الإسرائيــي يتحمــل المســؤولية 

متعمّــد في حــي الزيتــون بمدينــة غــزة يــوم 29 شــباط/
الجيــش  أنّ  أكّــدت  إفــادات  جمــع  إذ   ،2024 فبرايــر 
اعتقــل الضحيــة وقيّــد يديــه بأربطة باســتيكية وأخضعه 
للتحقيــق قبــل أن يدهســه بمركبــة مدرعــة، على نحو بدأ 
مــن النصــف الســفي ثــم امتــد إلى النصــف العلــوي مــن 

جسده.
كا وثّق المرصد الأورومتوسطي جريمة مركّبة ارتكبتها 
القــوات الإسرائيليــة في 27 يونيو/حزيــران 2024 ضــد 
بينهــم  أبنائهــا،  مــن  وأربعــة  مســنّة  أم  مــن  مكوّنــة  أسرة 
ثــاث فتيــات وحفيــدة لا تتجــاوز عامًــا ونصــف، في حــي 
القــوات  اقتحمــت  إذ  غــزة،  مدينــة  شرقــي  الشــجاعية 
داخــل  مبــاشرة  والقنابــل  الرصــاص  وأطلقــت  المنــزل 

المنزل، وأجبرت الأسرة على الخروج منه.
وهــم  الأسرة  أفــراد  الجيــش  احتجــز  إخراجهــم،  وبعــد 
ثــاث  مــن  لأكــثر  وحولهــا  الدبابــات  داخــل  مصابــون 
ســاعات في منطقــة قتــال خطــيرة، واســتخدمهم دروعًــا 
الأم "صفيــة  دبابــة عــلى دهــس  تُقــدِم  أن  قبــل  بريــة، 
حســن مــوسى الجــال" )65 عامًــا(، وهــي مــا تــزال عــلى 
قيــد الحيــاة وعــلى مــرأى مــن ابنهــا، مــا أدى إلى مقتلهــا 

بطريقة بالغة القسوة.
ووثّــق المرصــد الأورومتوســطي في 23 كانــون الثــاني/

ينايــر 2024 دهــس دبابــة إسرائيلية كرفــان إيواء مؤقّت 
في منطقــة "أبــراج طيبــة" بمدينة خانيونس جنوبّي قطاع 
غزة، بينا كان أفراد من عائلة "غنّام" نائمين داخله، ما 
أدّى إلى مقتل ربّ الأسرة وابنته الكبرى، وإصابة أطفاله 

الثاثة الآخرين وزوجته بجروح متفاوتة.
وثّــق المرصــد   ،2023 كانــون الأول/ديســمبر   16 وفي 
الأورومتوســطي دهس الدبابات والجرافات الإسرائيلية 

تغمرها المياه بعد.
وفي المــواصي أيضًــا، يقــول النــازح أحمــد القــدرة: "مــع 
يشــاهد  والجميــع  نغــرق،  للأمطــار  بســيط  هطــول  كل 
لإنقاذنــا  يتحــرك  أحــد  لا  ولكــن  الحــل،  هــو  مــا  ويعــرف 

والحفاظ على كرامتنا وحياة أطفالنا".
أيــام  "منــذ  "فلســطين":  لصحيفــة  القــدرة  ويضيــف 
عميــق  جــوي  منخفــض  مــن  تحــذر  الجويــة  والأرصــاد 
ســيضرب القطــاع، وذهبــتُ إلى أكــثر من مؤسســة دولية 
قويــة  خيمــة  منهــم  وطلبــتُ  يونــس  خــان  مــواصي  في 
لحايــة أطفــالي مــن الشــتاء، لكــن كان الــرد أنــه لا توجــد 

خيام".
حولــه  مــن  والآلاف  خيمتــه  أن  إلى  القــدرة  ويشــير 
غمرتهــا الميــاه بالكامــل، ودخلــت الميــاه إلى مابســهم 
وأغطيتهــم، ولم يجــدوا مــن ينقذهــم أو يوفــر لهــم خيامًــا 

جديدة أو شوادر تقيهم المنخفض.

تفشّي الأمراض وتدهور الخدمات الصحية الأساســية، 
بما يجسّــد سياســة واعية لتدمير السكان الفلسطينيين 

في قطاع غزة كليًا أو جزئيًا.
العــام  ودعــا المرصــد الأورومتوســطي مكتــبَ المدّعــي 
خاصــة  أولويــة  إعطــاء  إلى  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
لجرائــم القتــل الواســعة واســتهداف الســكان المدنيــين 
الفلســطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الأطفال 
المعيشــية  الظــروف  وفــرض  والنازحــين  والجرحــى 
الإبــادة  جريمــة  شــبهة  مــن  جــزءًا  بوصفهــا  المهلكــة، 
اختصــاص  ضمــن  الواقعــة  الأخــرى  والجرائــم  الجاعيــة 
المســؤوليات  تحديــد  نحــو  قدمًــا  والمــي  المحكمــة، 
الفردية على المستويات العسكرية والسياسية العليا.

تأخــذ  التــي  الــدول  الأورومتوســطي  المرصــد  وطالــب 
بمبــدأ الولايــة القضائيــة العالمية بفتــح تحقيقات جنائية 
في الوقائــع الموثّقــة لعمليــات الدهــس والقتــل العمــد 
الفلســطينيين  الجســيمة ضــد  الانتهــاكات  مــن  وغيرهــا 
كافيــة  أدلــة  بحقهــم  تتوفــر  مــن  كل  وماحقــة  غــزة،  في 
عــلى الاشــتباه في مســؤوليتهم عنهــا، بغــضّ النظــر عــن 

جنسياتهم أو مواقعهم الرسمية.
في  الأطــراف  الــدول  الأورومتوســطي  المرصــد  وحــثّ 
والمعاقبــة  الجاعيــة  الإبــادة  جريمــة  منــع  اتفاقيــة 
عليهــا، وســائر الــدول ذات التأثــير، عــلى اتخــاذ خطوات 
الجاعيــة في  الإبــادة  اســتمرار  لمنــع  وفوريــة  ملموســة 
غزة، بما يشــمل وقف تزويد إسرائيل بالأســلحة والدعم 
الانتهــاكات،  ارتــكاب  في  يُســتخدم  الــذي  العســكري 
القائمــة  والأمنــي  الســياسي  التعــاون  أشــكال  ومراجعــة 
بمــا يتفــق مــع التزاماتها في منــع الإبادة الجاعية وعدم 

الإسهام فيها.

مــن  المنــاخ،  لمخاطــر  النازحــين  تعريــض  عــن  الكاملــة 
المــواد  إدخــال  ومنــع  المعابــر  إغــاق  اســتمرار  خــال 

الإغاثية ووسائل الإيواء.
وبــيّن أن الاحتــال مــا يــزال يمنــع إدخــال نحــو 300 ألــف 
حقهــا  مــن  الأسر  آلاف  ويحــرم  متنقــل،  وبيــت  خيمــة 
في الســكن الآمــن، في انتهــاك صــارخ للقانــون الــدولي 
البديلــة وعرقلــة  أن غيــاب الماجــئ  الإنســاني، مؤكــدًا 
وصــول المســاعدات يكرّســان معانــاة مضاعفــة في ظــل 

البرد القارس والأمطار الغزيرة.
الدوليــة  والمنظــات  المتحــدة  الأمــم  المكتــب  ودعــا 
والرئيس الأمريكي ترامب والوسطاء والضامنين والدول 
الصديقــة والجهــات المانحــة إلى الضغــط الفــوري عــلى 
مســتلزمات  إدخــال  وتســهيل  المعابــر،  لفتــح  الاحتــال 
الطــوارئ والإغاثــة، وتعزيز قــدرات فرق الإنقاذ والحاية 

المدنية.

"الأورومتوسطي": استشهاد الطفل شامية يجسّد نمطًا مروّعا من القتل بغزة

النازحون في المواصي.. مأساة تتكرر مع كل هطول للأمطار

غـــــــزة تحـــــت وطــــأة الشـــتــــاء.. 
وفاة طفلة ورجل بانهيارات وغرق المخيمات جراء المنخفض الجوي
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كــرر رئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنيامــين نتنياهــو، هــذا الأســبوع، القــول 
إنّ المرحلــة الأولى لتنفيــذ خطّــة ترامــب في غــزة أشرفــت على الانتهاء، 
وأنّــه »يركّــز الآن عــلى المهمــة المقبلــة وهــي، تجريــد حركــة حــاس مــن 
أســلحتها ونــزع الســاح في غــزة. وهــذا ســيحدث إمّــا بالطريقــة الســهلة 
في  خطابــه  في  ذلــك  جــاء  )حــرب(«.  الصعبــة  بالطريقــة  أو  )اتفــاق( 
المستشــار  مــع  الصحــافي  مؤتمــره  وفي  المــاضي  الاثنــين  الكنيســت 
الألمــاني ميرتــس. وأكــد نتنياهــو وغــيره مــن المســؤولين الإسرائيليــين، 
أن الانتهــاء الرســمي للمرحلــة الأولى مــروط بإعــادة جثــة الإسرائيــي 

الأخيرة المتبقيّة في غزة.
الأحيــاء  الإسرائيليــين  المحتجزيــن  إعــادة  وتــيرة  أن  نتنياهــو  يتجاهــل 
صّرح  فقــد  والأمريكيــة.  الإسرائيليــة  التوقّعــات  كل  فاقــت  والأمــوات 
ترامــب أن هنــاك أقــل مــن 20 محتجــزا إسرائيليــا حيــا، وأن قســا منهــم 
فقــد الحيــاة، وتبــين أن هــذا غــير صحيــح، فقــد عــادوا جميعــا. كــا ردد 
مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أنّ حاس لن تعيدهم جميعا لتبقى 
عندهــا ورقــة للمســاومة، ولم يحــدث هــذا. وشــكّكت إسرائيــل بإمكانية 
فــرة  خــال  غــزةّ،  في  الــركام  تحــت  مــن  الإسرائيليــين  جثــث  انتشــال 
قصــيرة، وتوقــع مســؤولوها أنّ هــذا ســوف يســتغرق أشــهرا طويلــة وربّما 
ســنوات، وجــرى الحديــث حتــى عــن إمكانية فقدان آثــار عدد منهم إلى 
الأبد. وقد أثبتت التطورات المتوالية في هذا الملف بطان الادعاءات 
الإسرائيلية المتكررة، أن حاس »تماطل في إعادة المحتجزين وتخرق 

الاتفاق«.
خروقات متواصلة

لقــد بــررت إسرائيــل العقوبــات الجاعية التــي فرضتها على أهالي غزة، 
بالادعــاء أن »حــاس تخــرق الاتفــاق«، في حــين أن الحركــة التزمــت بــه 
بالكامــل مــن حيــث تســليم المحتجزيــن، والالتــزام التــام بوقــف إطــاق 
التــزام  مــرارا وتكــرارا. في مقابــل  أن خرقتــه إسرائيــل  بعــد  النــار، حتــى 
الطــرف الفلســطيني، لم تــف إسرائيــل بتعهداتهــا، وخرقــت اتفــاق وقف 
إطاق النار 738 مرةّ، وبلغ عدد الضحايا 386 شــهيدا و987 جريحا. 
كــا أنّهــا لم تفتــح المعابــر ولم تســمح بدخــول »مســاعدات كاملة« كا 

نتيجــة شــعور عميــق  غــزة،  عــن  أكتــب  مــدة لم  منــذ 
بالإحباط مع استمرار الحرب بعنف غير مسبوق، في 
ظــل واقــع دولي رســمي شــديد الضعــف. يضــاف إلى 
ذلــك اتســاع رقعــة المارســات الإسرائيليــة إلى لبنــان 
موقــف  إلى  إضافــة  وقطــر،  وإيــران  واليمــن  وســورية 
عــربي هزيــل لم يســفر إلا عــن اتفــاق وقــف إطــاق نــار 
هــش لم يُغــيّر مــن الواقــع إلا القليــل. بقيــت إسرائيــل 
الحركــة…  حريــة  المفضّلــة:  سياســتها  في  ماضيــة 

وعــدت والتزمــت، إذ تدخــل القطــاع يوميــا 145 شــاحنة بالمعــدّل مــن 
أصــل 600 شــاحنة نــص عليهــا الاتفــاق. وبالنســبة للوقــود فقــد دخلــت 
 10% 115 شــاحنة فقــط بنســبة حــوالي  النــار  غــزة منــذ وقــف إطــاق 
مــن 1100 شــاحنة اتفــق عــلى إدخالهــا. وبعــد هــذا كلّــه يــردد نتنياهــو، 
بوقاحتــه المعهــودة، أنّ »حــاس تخــرق وقــف إطــاق النــار«، وتلحقــه 
الإدارة الأمريكيــة، إمّــا بإبــداء التفهّــم لمــا تفعلــه إسرائيــل »دفاعــا عــن 
نفسها« أو بسكوت يعبّر عن الرضى أو عدم الاكراث، ما بقيت الأمور 

تحت السيطرة ولم تنزلق إلى انهيار الاتفاق.
يبدو أن السلوك الإسرائيي في المرحلة الأولى، لن يتغيّر في المرحلة 
الثانيــة لتنفيــذ اتفــاق ترامــب. ولا مــؤشّرات أنّ حكومــة نتنياهــو ســتبدّل 
تعاملهــا في المرحلــة المقبلــة. العكــس هــو الصحيــح، فهــي ســتواصل 
فتــح  وعــلى  المســاعدات  عــلى  والتضييــق  النــار  إطــاق  لوقــف  خرقهــا 
المعابر، وسوف تنقل خروقات المرحلة الأولى كأدوات ضغط ومناورة 
في المرحلة الثانية. لقد كان من المفروض أن يكون دخول لمساعدات 
إنســانية كاملة، وفتح للمعابر ووقف فعي لإطاق النار، مقابل تســليم 
المحتجزيــن، لكــن إسرائيل اســتلمتهم كــا نص الاتفاق، لكنّها لم تدفع 
بــه  للمقايضــة  الأكــبر  بالجــزء  لنفســها  واحتفظــت  إلا جزئيــا  »الثمــن«، 

لاحقا.
شروط نتنياهو

مــع الحديــث عــن قــرب إجــراء مفاوضــات حــول المرحلــة الثانيــة في غــزةّ 
صّرح نتنياهو أنها ستكون صعبة جدّا. قال ذلك لأنّه يعرف أن الاتفاق 
أصــا صعــب عــلى الهضــم فلســطينيا، وأكــثر مــن ذلــك لأنّــه يعــرف أن 
شروطــه هــو لا يمكــن أن يقبــل بهــا الفلســطينيون. وفي كل يــوم يطلــع 
نتنياهــو ومــن حولــه بــرط جديــد ليــس موجــودا في الاتفــاق أصــا، أو 
بصياغة أكثر تشــددا لرط قائم. ويمكن تلخيص شروط نتنياهو، كا 

هي اليوم، بالتالي:
أولا، تجريد حركة حاس من أسلحتها. وهذا هو الرط الأهم بالنسبة 
للمؤسســتين السياســية والأمنية في إسرائيل. ويعتبره نتنياهو مفتاحا 
لإعان النصر في غزة، فقد قال مرارا وتكرارا أنه حقق الانتصارات على 

حركــة القصــف والتدمــير والاغتيــال والتدخــل الــبري 
البلــدان  مــن  تنتــزع  إنهــا سياســة  الجويــة.  والســيطرة 
وبنــاء  النهــوض  عــلى  وقدرتهــا  اســتقالها  المعنيــة 

إمكاناتها.
كثيريــن  جعــل  والــدولي  الإقليمــي  المشــهد  هــذا 
يشــعرون بالعجــز وعــدم جــدوى الكتابــة؛ وهــو شــعور 
مفهوم رغم أنه غير صحيح بالمطلق، وتجب مقاومته 

مها كان الواقع قاتماً.
مــا أعــادني إلى الكتابــة هــو خــبٌر أفرحنــي كثــيراً: عودة 
جامعــات  بعــض  في  الحضوريــة  الجامعيــة  الدراســة 
وتحــت  المبــاني  أنقــاض  بــين  تجــري  العــودة  غــزة. 
أسقف متصدّعة، وعلى بقايا كراسّي محطّمة، وربما 
بعــض الطلبــة وقوفــاً أو جالســين عــلى أحجــار الــركام. 
والمفــرح أكــثر هــو العــدد الكبــير مــن الطــاب الذيــن 
حضروا رغم البعد وقلّة وســائل النقل، ورغم طرقات 
اختفــت معالمهــا وأصبحــت مســالك ضيقــة تذكّرني 
بالثنايــا التــي كنــا نســلكها إلى مدرســتنا الريفيــة في 

منتصف السبعينيات.
لكن الفارق هائل: ثنايا طفولتنا كانت مفتوحة على 
العصافــير  وأصــوات  والأشــجار  والســهول  الخــضرة 
والرعــاة… حيــاة كاملــة. أمــا ثنايــا غــزة اليــوم فهي بين 
الخــراب، والمبــاني المهدّمــة، وعــلى حافــة جــزر مــن 
بــل غبــار  أفــق،  الــصرف الصحــي. لا خــضرة ولا  ميــاه 
وخــوف وجــوع، وصــوت الطائــرات المســيّرة والحربيــة 
والمدافــع والدبابــات، وأخبار الشــهداء والجرحى. إنه 
واقــع رمــاد لا ينهــض منــه إلا طائــر فينيــق يقــول: "أنــا 

هنا".
لا  عــادوا  العائــد:  الطائــر  هــذا  غــزة  طــاب  وكأن 
كالغائبــين مــن أهــل الكهــف بــل بلغتهــم الخاصة، لغة 

الآن والمستقبل، وإرادة أقوى من الركام.
منــذ شــبابي، كنــت أســمع أن الشــعب الفلســطيني 
مــن أكــثر شــعوب المنطقــة تعليــاً، وقــد أنجــب نخبــة 
متميّزة في الصحافة والإعام والأدب والفكر والطب 
معروفــة  نخبــة  المجــالات.  مــن  وغيرهــا  والهندســة 
إقليميــاً ودوليــاً بكفاءتهــا، وظلّــت تكــبر وتتجــدّد رغــم 
قرن من الاحتال. بعض أفرادها درسوا في فلسطين 
البوصلــة  بقيــت  فلســطين  لكــن  خارجهــا،  وبعضهــم 

الفكرية في كل الحالات.

إيــران ولبنــان وســوريا وبقــي عليــه غــزةّ، وهــو يــصر عــلى نــزع حــاس مــن 
أســلحتها الثقيلــة والخفيفــة بــا اســتثناء، وخــال فرة وجيــزة. ويبدو أن 
الولايات المتحدة تكتفي بنزع الأسلحة الثقيلة بشكل متدرّج، لكن لن 

نستغرب إن هي غيّرت موقفها وتبنت الموقف الإسرائيي.
ثانيــا، نــزع الســاح عــن غــزة: والمقصــود بهــذا الــرط الإسرائيــي اتخــاذ 
خطــوات تمنــع إدخــال الأســلحة إلى غــزة، وتشــمل إنشــاء جهــاز مراقبــة 
المستشــار  مــع  مشــرك  صحــافي  مؤتمــر  وفي  الأمــر.  هــذا  لضــان 
الألمــاني، قــال نتنياهــو إن ترتيبــات نــزع الســاح واجتثــاث التطــرف في 
غــزة تشــبه تلــك التــي فرضــت عــلى ألمانيــا واليابــان عنــد انتهــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة متجاهــا انهــا بقيتــا دولتــان مســتقلتان وهــو يرفــض 

بشدة فلسطين المستقلة.
ثالثا، حكم غزة: ما زال نتنياهو يصر على مبدأ ألا تحكم غزة لا حاس 
ولا الســلطة الفلســطينية، وألا يشــارك في إدارة شــؤونها مــن لــه عاقــة 
بالفصائــل الفلســطينية. وهــو يقبــل بســلطة حكــم دوليــة مثــل »مجلــس 
الســام«، شرط أن يقبــل هــذا الجســم الــروط الإسرائيليــة بخصــوص 

»الإدارة الفلسطينية«، والقوات الدولية والرطة المحلية.
مــن حــين لآخــر  نتنياهــو  التطــرف: وهــذا شرط يضعــه  اجتثــاث  رابعــا، 
عــلى الطاولــة ويربطــه بالانســحاب الإسرائيــي مــن غــزة، وهــو يمكنــه مــن 
الادعاء دوما أن شروط الانسحاب لم تكتمل. ويعني هذا البند إحداث 
انقــاب في برامــج التعليــم وفي وســائل الإعــام وخطــاب المســؤولين، 
بما يتاءم ليس بالاعراف بإسرائيل فحســب، بل بالاعراف بها كدولة 
يهودية وكدولة اليهود، واجتثاث أي خطاب يناقض »حقها في الوجود 

كدولة يهودية«.
خامســا، ســيطرة أمنيــة كاملــة: منــذ بدايــة الحــرب تــردد إسرائيــل أن أي 
تســوية في غــزة تشــمل هيمنــة أمنيــة إسرائيليــة مطلقــة في الجــو والبحــر 
كافــة  المنافــذ  عــلى  وســيطرة  غــزة،  داخــل  وفي  الحــدود  طــول  وعــلى 

وإخضاع كل ما يخرج أو يدخل القطاع لرقابة إسرائيلية مشددة.
الانســحاب  مبــدأ  إسرائيــل  ترفــض  الكامــل:  الانســحاب  عــدم  سادســا، 
الشــامل مــن غــزة، وتــصر عــلى الاحتفــاظ ـ عــلى الأقــل – بريــط أمنــي 

خــال عامــين مــن الحــرب، كان لهــذه النخبــة حضــور 
لافــت في مياديــن الصحافــة والطب والأدب وغيرها. 
شاهد العالم صمود صحافيي غزة رغم الاستهداف، 
كــا شــهدت وفــود الأطبــاء الذين دخلــوا القطاع على 
عملــوا في  الذيــن  الغزّيــين  للأطبــاء  العاليــة  الكفــاءة 
الاعتيــادي،  الطبــي  العمــل  فيهــا  يســتحيل  ظــروف 
إلى  المستشــفيات  تهالــك  إلى  الإمكانــات  شــح  مــن 

الاستهداف المتعمد للأطقم الطبية.
للتعليــم أهميــة كــبرى، فهــو عنــوان حيــاة الشــعوب. 
عــلى  تاريخيــاً  الاحتــال  ســلطات  عملــت  ولذلــك، 
السيطرة عليه، إمّا لتوجيه الوعي بما يخدم أجندتها، 
أو لتهميشــه وتــرك النــاس في ظــام الجهــل؛ وكاها 

يؤدي الغرض نفسه.
مــن هنــا، فــإن عــودة التعليــم الحضــوري في جامعــات 
غــزة، بهــذه الإرادة القويــة وبهــذا الجهــد الذاتي الذي 
لم يتدخل فيه الاحتال، هو حدث بالغ الأهمية. إنه 
درس جديد يقدّمه الشعب الفلسطيني في صموده 
وتمسّكه بوجوده الفاعل وبموقعه في مسار المعرفة 
المعــاصرة. فالتعليــم يبقــى أحــد الأســلحة الأساســية 

للدفاع عن الوطن، مها طال الاحتال.
تحيــة إجــال لرجــال التعليــم ولطــاب غــزة عــلى هــذه 
للنــور…  المتلهّفــة  العــودة  وهــذه  المتّقــدة،  الإرادة 

للعلم والمعرفة.

على طول حدود قطاع غزة، وتروّج بأنه ضرورة أمنية لا تستطيع التنازل 
عنها. ويشكل هذا الريط ما يقارب %20-15 من مساحة غزة.

ســابعا، تركيبــة القــوات الدوليــة: تــصر إسرائيــل عــلى حقهــا في قبــول أو 
رفــض مشــاركة أي دولــة في القــوات الدوليــة، المزمــع نرهــا في غــزة. 
وقــد أعلنــت أنهــا لــن تقبل بقــوات قطرية وتركية. وهناك قلق إسرائيي 

من أن بعض الجهات في الإدارة الأمريكية ترى ضرورة مشاركة تركيا.
ثامنــا، إعــادة الإعــار: تريــد إسرائيــل أن تتحكــم بمــروع إعــادة إعــار 
غزة، من حيث الذين »تسمح« لهم بالمساهمة في إعادة الإعار ومن 
حيــث الأمكنــة التــي تــأذن بإعارهــا، إضافــة إلى قيــود بشــأن مــواد البناء 

والإنشاء وطرق إدخالها والرقابة عليها.
وإذا جمعنا هذه الروط وغيرها من العراقيل والإماءات الإسرائيلية، 
فإن إمكانية التقدم في المرحلة الثانية ليست صعبة فحسب، بل شبه 
مســتحيلة. والــذي قــد يحــدث في حــال انســداد الأبــواب السياســية هــو 
العودة إلى الحرب الشاملة في غزة، بكل ما يعنيه ذلك من المزيد من 
الكوارث والدمار. هنا يلزم إعداد خطة فلسطينية – عربية بديلة، إذ لا 
يعقل أن تبقى خطة ترامب المجحفة هي الوحيدة المطروحة. ويجب 
الــروع في إعــداد البديــل فــورا، لأن فشــل خطــة ترامــب مصيبــة إذا لم 

يتوفّر البديل، وقد يكون هذا البديل هو حبل النجاة.

شروط نتنياهو تكتب الفشل للمرحلة الثانية في غزة

غزة تعلّم من تحت الركام: العودة المعجزة

قبــل الدخــول في أي مرحلــة جديــدة مــن الرتيبــات السياســية لوقــف إطــاق النــار 
في غزة، تفرض الكارثة الإنسانية أولوية لا يمكن القفز عنها: عودة النازحين فورًا 

بوصفها حقًا قانونيًا غير قابل للتفاوض. 
فالقانــون الــدولي الإنســاني لا يعلّــق حايــة المدنيــين عــلى الاتفاقــات، ولا يربــط 

حقهم في الحياة بجدول المفاوضات.
المنخفضــات الجويــة العميقــة، ومــا تحملــه مــن أمطــار غزيــرة وريــاح وفيضانــات، 

تحوّل الخيام المهرئة إلى مصائد موت حقيقية. 
وتــرك مئــات آلاف النازحــين في العــراء، دون مــأوى آمــن أو حايــة، يُعــد انتهــاكًا 
صريحًا لواجب حاية الســكان المدنيين المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، 

ويشكل صورة واضحة من صور الإهال المفي إلى الهاك.
لقــد تحــوّل النــزوح في غــزة مــن حالــة طارئــة مؤقتــة إلى واقــع قــسري ممتــد، تعيش 
فيه العائات با مقومات السكن الائق، في اكتظاظ خانق، وفقر مدقع، ووضع 
نفسي منهار، ما يرقى قانونيًا إلى عقاب جاعي محظور، وتهجير قسري مستمر 

د آثاره يوميًا. تُجدَّ
وتزداد الجريمة خطورة حين ترافق الكارثة الطبيعية مع خطاب تحريي علني. 
ففــي تصريــح متلفــز عــلى إحدى القنوات العبريــة، وُصفت الفيضانات المتوقعة 
في غزة بأنها “أخبار سارة”، وترافقت مع عبارات عن “تنظيف غزة”، وهو خطاب 
لا ينــدرج في حريــة الــرأي، بــل في التحريــض المباشر على الإبادة والاقتاع، وهي 

جريمة يعاقب عليها القانون الدولي ولا تسقط بالتقادم.
إن عــودة النازحــين ليســت مطلبًــا إنســانيًا فقــط، بــل واجــب قانــوني فــوري، وأي 
تعطيــل متعمّــد لهــا في ظــل هــذه الظــروف المناخيــة القاتلــة يفتــح البــاب أمــام 
المســاءلة الجنائيــة الدوليــة عــن نتائج يمكن توقعها ســلفًا: الغــرق، البرد، المرض، 

والانهيار النفسي.
بحقــوق  يطالبــون  بــل  رفاهيــة،  عــن  يبحثــون  ولا  امتيــازات،  غــزة  أهــل  يطلــب  لا 
أساســية كفلتهــا القوانــين قبــل الضائــر: الحــق في الحيــاة، والحــق في الســكن، 

والحق في الأمان. 
وأي صمــت دولي عــن هــذا الاســتحقاق العاجــل هــو مشــاركة غــير مبــاشرة في 

الجريمة، مها اختلفت الذرائع.

عودة النازحين 
في غزة… حق قانوني 

عاجل لا يقبل التأجيل

من هنــا، فإن عودة التعليم 
جامعــات  فــي  الحضــوري 
غــزة، بهــذه الإرادة القويــة 
وبهــذا الجهــد الذاتــي الذي 
لــم يتدخــل فيــه الاحتــال، 
الأهميــة.  بالــغ  حــدث  هــو 
يقدّمــه  جديــد  درس  إنــه 
الشــعب الفلســطيني فــي 
صموده وتمسّــكه بوجوده 
فــي  وبموقعــه  الفاعــل 
مســار المعرفــة المعاصرة. 
أحــد  يبقــى  فالتعليــم 
الأسلحة الأساسية للدفاع 
طــال  مهمــا  الوطــن،  عــن 

الاحتال.

توفيق الشابي
العربي الجديد

 جمال زحالقة
القدس العربي

كريم بركة
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غزة- واشنطن/ عي البطة:
تتواصل التحركات الأميركية حول غزة في ظل إعان الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عزمه الكشــف قريبا عن أســاء قادة العالم المشــاركين 
في فيــا يســمى "مجلــس الســام"، وتسريبــات حــول تعيــين جــرال 

أميركي لقيادة ما يسمى "قوة الاستقرار الدولية". 
وســط هذا المشــهد، يقدم الخبير في الشــؤون السياســية والأميركية 
الدكتــور نعيــم الريــان قــراءة لمســتقبل الخطــة الأميركيــة، معتــبرا أنهــا 
مــروع انتــدابي جديــد لا يســتند إلى أي أســاس قابــل للحيــاة، وأن 
المقاومــة الفلســطينية قــادرة عــلى تفكيــك مراحلهــا وإفشــال أهدافها 

في النهاية.

خطة تمضي نحو الفشل
ويقول الدكتور نعيم الريان، لصحيفة "فلسطين"، إن مروع ترامب 
ســيتقدم إلى حــد معــين قبــل أن يصطــدم بعقبــات كبــيرة تمنعــه مــن 

الاستمرار كا تصورته الإدارة الأميركية.
ويشــير إلى أن وقــف إطــاق النــار في غــزة كان ضرورة إنســانية ملحــة 
للمقاومــة بســبب معانــاة المواطنــين في القطــاع خــال ســنتي حــرب 

الإبادة، لا نتيجة نجاح سياسي لخطة ترامب.
ويؤكــد أن الخطــة الأميركيــة جاءت لتجنب الاحتال والإدارة الأميركية 

هزائم سياسية وأخاقية ودبلوماسية مراكمة على مستوى العالم.
ويقول الريان، إن الضغوط الشعبية العالمية المتزايدة ضد الاحتال 
وضعــت واشــنطن في موقــف منفــرد ومحــرج بســبب دعمهــا المفتــوح 

له.
ويعتــبر أن حــرب الإبــادة التــي شــنها الاحتــال أحرجــت أنظمــة عربيــة 
أمــام  مواقفهــا  تبريــر  عــلى  قدرتهــا  وأضعفــت  واشــنطن،  مــن  قريبــة 

شعوبها.
ويــرى أن الخطــة الأميركيــة جــاءت اضطراريــا لإكــال مــروع الاحتال 

ولكن بصيغ مختلفة لا تعالج جذور الصراع ولا أساساته.

انتداب مفروض.. وتجربة فلسطينية ترفض التكرار
منــذ  انتدابيــة مرفوضــة، وفاشــلة  بأنهــا صيغــة  ترامــب  ويصــف خطــة 
لحظتهــا الأولى في معالجــة المــأزق الســياسي للــصراع. مشــددا عــلى 
أن الوضــع الوطنــي الفلســطيني لــن يســمح أبــدا بتمرير انتــداب جديد 

على غزة تحت أي مسمى.

ويؤكــد أن التجربــة الفلســطينية الطويلــة مــع المشــاريع الاســتعارية 
تجعل من المستحيل قبول أي هيكل حكم خارجي أو دولي مفروض.

ويشــير إلى أن إعــان ترامــب عــن "مجلــس الســام" لا يغــير جوهــر 
الخطة التي تهدف لطمأنة الاحتال وترتيب مصالحه.

ويــرى أن تعيــين جــرال أمــيركي لقيــادة قــوة الاســتقرار يعكــس رغبــة 
واشنطن في ضان السيطرة وليس في حل الصراع.

نهايــة مقبولــة تحقــق  مــن أي مســار يضمــن  تخلــو  الخطــة  أن  ويعتــبر 
الحقوق الفلسطينية.

أزمة قبول دولي.. واستبعاد بلير تأكيد للفشل
ويؤكــد الريــان - وهــو أســتاذ للعلــوم السياســية لســنوات طويلــة في 
جامعــات أمريكيــة- أن العديــد مــن الــدول التــي أظهــرت تأييــدا للخطة 

فعلت ذلك خوفا من الاصطدام بالإدارة الأمريكية.
ويضيــف أن اســتمرار العــدوان الإسرائيــي دفــع حكومــات عديــدة إلى 
اتخــاذ مواقــف اضطراريــة لحايــة شرعيتهــا المهتــزة داخليــا. مشــيرا 
إلى أن تعقيــدات الإقليــم وتضــارب مصالــح الأطــراف المختلفــة تجعــل 

تنفيذ خطة ترامب شبه مستحيل.

ويــرى أن سياســة الاحتــال المتطرفــة لم تــرك فرصــة لإقنــاع الأطــراف 
الدولية بجدوى الخطة أو منحها الوقت.

ويعتــبر أن اســتبعاد رئيــس الــوزراء البريطاني الســابق تــوني بلير يعكس 
عمق أزمة الخطة التي تفتقد للقبول والمصداقية منذ بدايتها. ويصف 
بلــير بأنــه منحــاز بالكامــل لاحتــال الإسرائيــي، ويحمــل إرثــا ســلبيا مــن 

دوره في العراق ومن رئاسته للرباعية الدولية.
ويقول، إن مجرد طرح اسم بلير لإدارة غزة يشكل إحراجا واسعا لكثير 

من الدول والجهات الدولية، لذلك تم الاستغناء عنه.

المقاومة قادرة على تفكيك الخطة
ويؤكــد الريــان أن المقاومــة تعمــل عــلى شراء الوقــت لإفشــال مراحــل 

الخطة وتفكيك أهدافها الاسراتيجية مع مرور الزمن.
أزماتهــم  تزايــد  مــع  بالخطــة  اهتامهــم  الأميركيــون  يفقــد  أن  ويتوقــع 

الداخلية واقراب الانتخابات الأميركية.
ويشدد على أن خطة ترامب ستلقى مصير بلير نفسه، وأن المقاومة 
والشــعب الفلســطيني ســيمنعون أي وصايــة جديــدة، وأن الاحتــال 

سيغادر غزة مجددا بفعل عوامل لا تخدم مصلحته.

الإعلامي الحكومي: 
تصريحات السفير 

الأمريكي حوّل شاحنات 
المساعدات مضللة

غزة/ فلسطين: 
بهــا  أدلى  التــي  التصريحــات  إنّ  بغــزة  الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  قــال 
لــدى الأمــم المتحــدة مايــك والتــز بشــأن دخــول "600  الســفير الأمريــكي 
شاحنة يومياً" إلى قطاع غزة تُعدّ مضللة ومخالفة للوقائع الموثقة، وتمثل 
الســكان  وتجويــع  الحصــار  جريمــة  مــن  الاحتــال  لتبرئــة  مكشــوفة  محاولــة 

المدنيين.
الميدانيــة  البيانــات  جميــع  أن  عــلى  أمــس،  لــه  بيــان  في  المكتــب  وشــدد 
والإنسانية تؤكد وجود منهجية واضحة في عرقلة إدخال المساعدات، بما 
يخالف التزامات الاحتال القانونية وفق اتفاق وقف إطاق النار والقرارات 

الدولية ذات الصلة.
وذكــر أنــه منــذ دخــول قــرار وقــف إطــاق النار حيــز التنفيذ قبــل 62 يوماً، لم 
يدخــل قطــاع غــزة ســوى 14,534 شــاحنة مــن أصــل 37,200 شــاحنة كان 
يفرض دخولها وفق الاتفاق، وهو ما يعني أن المتوسط اليومي الفعي لا 

يتجاوز 234 شاحنة فقط، بنسبة التزام لا تتعدى 39%.
وبين أن هذه الأرقام تؤكد أن الاحتال لا يكتفي بتقليص الكميات بشكل 
جســيم، بــل يعتمــد سياســة خنــق اقتصــادي ممنهــج تهــدف إلى إبقــاء قطــاع 

غزة عند حافة المجاعة.
ولفــت إلى أن الاحتــال لا يكتفــي بخفــض أعــداد الشــاحنات، بــل يتحكــم 
بشــكل كامــل في طبيعــة البضائــع، حيــث يســمح بإدخــال ســلع منخفضــة 
المــواد  فيهــا  بمــا  الحيويــة،  الأصنــاف  عــرات  ويمنــع  الغذائيــة،  القيمــة 
الغذائيــة الأساســية، والمســتلزمات الطبيــة، وقطــع الغيار، ومــواد الطوارئ، 

دون أي مبرر قانوني أو إنساني.
كــا شــدد المكتــب عــلى أن ســلوك الاحتال يمثل انتهــاكاً صارخاً للقانون 
الــدولي الإنســاني، ولالتزامــات الــواردة في اتفــاق وقــف إطــاق النــار، كــا 
يشــكل اســتخداماً فاضحاً للغذاء والدواء كأدوات ضغط ومعاقبة جاعية 

ضد المدنيين.
وأكــد أن الحقيقــة أوضــح مــن محــاولات التضليــل، حيــث أن مــا يجــري عــلى 
بطــيء ومتعمــد،  وفحــص  يومــي،  تعطيــل  يتخللــه  المعابــر حصــار ممنهــج 
ورفــض إدخــال أصنــاف أساســية، وتقليــص كميــات الإمــدادات بمــا يمنــع 

استقرار الوضع الإنساني.
وحمل الاحتالَ المســؤوليةَ الكاملة عن اســتمرار الكارثة الإنســانية، وندعو 
المجتمع الدولي إلى تحقيق مستقل وشفاف حول طريقة تعاطي الاحتال 

مع المساعدات، وإلزامه بتنفيذ التزاماته دون انتقائية أو ماطلة.

غزة/ عبد الله الركاني:
في أحــد المراكــز الصحيــة المتواضعــة في غــرب مدينــة 
غــزة، جلســت أم شــابة تحتضــن طفلها الــذي لا يكاد وزنه 
يتجــاوز كــف يدهــا بينــا كانــت تراقــب الممرضــة التــي 
تحــاول إدخــال أنبــوب التغذيــة الرفيــع في فمــه الصغــير. 
في الغرفــة نفســها، تنتظــر أمهات أخريــات يحملن أطفالا 
نحلــت أجســادهم مــن الجــوع، أو يقفــن في طابــور طويــل 
أمــا في جرعــة عــاج تحفــظ حيــاة مولــود خديــج ولــد في 

ظروف حرب وجوع وحصار.
الواقــع  مــن  يومــي  جــزء  إلى  تحولــت  المشــاهد  هــذه 
الطبــي في غــزة بعــد وقــف إطاق النار الذي منح الســكان 
هدنــة جزئيــة مــن القصــف، لكنــه لم يمنحهــم هدنــة مــن 
الجــوع. آلاف الأطفــال والحوامــل يدخلــون مراكــز العــاج 
وهــم يحملــون آثــار انهيــار صحــي متصاعــد، وســط عجــز 
المستشــفيات عــن التعامــل مــع موجــة ســوء التغذية غير 

المسبوقة.
)يونيســيف(  للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  وقالــت 
بدخــول  صادمــا  رقــا  شــهد  المــاضي  أكتوبــر  إن  مؤخــرا 
9300 طفــل للعــاج مــن ســوء التغذيــة الحــاد، وهــو رقــم 
يقــل عــن ذروة اغســطس التــي تخطــت 14 ألــف طفــل، 
لكنــه يبقــى أعــلى بكثــير مــن المســتويات الطبيعيــة التــي 

كانت تسجل في غزة قبل الحرب. 
وتؤكــد المنظمــة أن وقــف إطــاق النــار لم يحســن تدفــق 
حالــة  وأن  الــكافي،  بالشــكل  الإنســانية  المســاعدات 

الأطفال ما تزال حرجة.
وأوضحــت المتحدثــة باســم اليونيســف تيــس إنجــرام أن 
الوضــع يغــرق نحــو الأســوأ، إذ تواصــل المراكــز الصحيــة 
وتدهــور  الأطفــال  بــين  حــاد  ضعــف  حــالات  اســتقبال 
مســتمر في أوزانهــم، بينــا تعــاني الأمهــات أنفســهن مــن 
الجوع. وتشير إلى أن غزة سجلت في الشهر نفسه عاج 
8300 امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد، رغم 
أن القطــاع لم يشــهد قبــل تريــن الأول 2023 أي حالــة 

مشابهة بين الحوامل.

طفل وُلد من رحم المجاعة
كانــت فايــزة أبــو طيــور، وهي أم لثاثــة أطفال من مدينة 

غزة، تحلم بأن يكون حملها الرابع محطة أمل في خضم 
مــا تعيشــه عائلتهــا مــن نــزوح متكــرر وضيــق حــال. لكــن 
صراع  رحلــة  إلى  تحولــت  حملهــا  مــن  الأخــيرة  الأشــهر 
مــن  واحــدة  بعدمــا عاشــت أسرتهــا  الجــوع،  مــع  يوميــة 
خــال  القطــاع  ضربــت  التــي  المجاعــة  موجــات  أقــى 

الحرب.
كــا كانــت فايــزة تقــول لمــن حولهــا إن جســدها لم يعــد 
يحتمــل، وإنهــا تشــعر وكأن طفلهــا يتضــاءل داخلها يوما 
بعــد يــوم. لم تكــن تجــد مــا يكفــي مــن الطعــام، وكانــت 
تحــاول أن تقســم مــا تحصــل عليــه بــين أطفالهــا الثاثــة، 
وشــيئا  لهــم شيء.  يبقــى  ممكــن كي  قــدر  أقــل  فتــأكل 
فشــيئا بــدأ جســدها يفقــد قدرتــه عــلى الصمــود، حتــى 

أصبحت بالكاد تستطيع الوقوف من شدة الضعف.
إلى  فايــزة  وصلــت  الــولادة،  لحظــة  حانــت  عندمــا 

أمضت فايزة أيامًا وهي تنتظر خبراً مطمئنًا من الأطباء، 
فيا كانت الحاضنة تعاني من نقص الكهرباء، والأدوية 
بكميــات  إلا  متوفــر  غــير  العاجــي  والحليــب  شــحيحة، 
محــدودة. شــعرت أن حيــاة طفلهــا ترتبــط بحــظ الكهربــاء 
كل  تقــف  كانــت  واحــدة.  مســاعدة  شــاحنة  وبوصــول 
صبــاح قــرب غرفــة العنايــة وتهمــس لطفلهــا: "اصمــد يــا 

روحي، اصمد".
قصــة فايــزة ليســت حالــة فرديــة، بــل واحدة مــن عرات 
القصــص التــي تكشــف أن الأطفــال لا يولــدون اليــوم في 
غزة بوزن منخفض فحسب، بل يولدون من رحم مجاعة 

قاسية تشكل خطرا على حياتهم منذ اللحظة الأولى.

انهيار الوضع الصحي 
الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  عــام  مديــر  قــال  بــدوره، 

المستشفى وهي ترتجف من الإرهاق. لم يكلّف الأطباء 
أنفســهم الكثــير مــن الوقــت ليدركوا خطورة حالتها. كان 
غــرام  مــن كيلــو  أقــل  بــوزن  الحيــاة  قــد جــاء إلى  الطفــل 
واحــد، جســد صغــير جــدا أقــرب إلى قبضة يــد، وأنفاس 
متقطعــة تكافــح لتبقــى. وضعــوه في الحاضنة فورًا، لكن 
فايــزة لم تســتطع حتــى أن تحملــه؛ كانــت تبــكي وهــي 
تنظــر إليــه خلــف الزجــاج، وتشــعر بأنهــا عاجزة عــن منحه 

ما حُرم منه طوال أشهر الحمل.
تقــول فايــزة لصحيفــة "فلســطين" إن أكــثر مــا كسر قلبها 
عــلى  يحصــل  لم  طفلهــا  أن  القابلــة  أخبرتهــا  حــين  هــو 
الــكافي داخــل رحمهــا لأن جســدها نفســه كان  الغــذاء 
في حالــة مجاعــة. كانــت كلاتهــا صادمة، لكنها لم تكن 
جديدة على كثير من نساء غزة اللواتي أصابتهن موجة 

الجوع نفسها.

إســاعيل الثوابتــة لصحيفــة "فلســطين" إن المعطيــات 
رأســها  وعــلى  أمميــة،  منظــات  عــن  الصــادرة  الأخــيرة 
منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة، تكشــف حجــم الكارثــة 
الصحية المتفاقمة في قطاع غزة، رغم مرور نحو شهرين 
الإنســاني  الوضــع  أن  النــار، مؤكــدا  إطــاق  وقــف  عــلى 
يتدهــور بشــكل خطــير بســبب القيــود الإسرائيليــة عــلى 

دخول المساعدات.
وأوضــح الثوابتــة أن الأرقــام المتعلقــة بالنســاء الحوامــل 
والمرضعات "أخطر وأكثر إياما"، إذ سجلت المنظومة 
الصحيــة في الشــهر ذاتــه عــاج 8300 امــرأة مــن ســوء 
التغذية الحاد، بمعدل يصل إلى نحو 270 حالة يوميا، 
رغــم أن غــزة لم تشــهد قبــل أكتوبــر 2023 أي حالــة ســوء 
واقــع  أمــام  اليــوم  "نحــن  وقــال:  الحوامــل.  بــين  تغذيــة 
جديــد يولــد فيــه الأطفــال بــوزن منخفــض أو خــدج، لأن 

أمهاتهم يدخلن مرحلة المجاعة خال الحمل".
وأكد الثوابتة أن هذه المؤشرات "تفضح بشــكل واضح 
غــزة"،  الإنســانية إلى  عــدم كفايــة تدفــق المســاعدات 
غــذاء ودواء "لا  مــن شــاحنات  مــا يدخــل  أن  لافتــا إلى 
مليــونَي  مــن  أكــثر  احتياجــات  مــن  الأدنى  الحــد  يلبــي 

نازح". 
وشــدد على أن اســتمرار القيود الإسرائيلية على دخول 
العاجــي  والحليــب  الأساســية  الطبيــة  المســتلزمات 
والمــواد الغذائيــة يفاقــم الأزمــة الصحيــة، ويجعــل حيــاة 

آلاف الأطفال مهددة في كل لحظة.
وقــال مديــر عــام المكتب الإعامــي الحكومي إن "وقف 
إطــاق النــار لم يوقــف معانــاة الســكان، فالجــوع ينتــر 
وتهديــد ســوء التغذيــة يتوســع يومــا بعــد يــوم"، مضيفــا 
أن "العــالم مطالــب الآن بتحــرك فــوري وحقيقي، وليس 

الاكتفاء ببيانات القلق".
ودعا الثوابتة المجتمع الدولي والمؤسســات الإنســانية 
الضغــط  تكثيــف  إلى  والإســامية  العربيــة  والــدول 
السياسي والدبلوماسي على دولة الاحتال الإسرائيي 
المســاعدات،  أمــام  كامــل  بشــكل  رفــح  معــبر  لفتــح 
والســاح بدخــول الوقــود والمســتلزمات الصحيــة دون 
قيــود، مشــددا عــلى أن "إنقــاذ الأطفــال في غــزة لم يعــد 

مسألة إنسانية فقط، بل مسؤولية دولية ملحة".

الخبير في الشؤون الأميركية نعيم الريان لـ"فلسطين"

مشروع ترامب لغزة يصطدم بعقبات كبيرة 
واستبعاد بلير يكشف أزمة الخطة الأميركية

بعد وقف إطلاق النار… الجوع يواصل قتل أطفال غزة بصمت
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غزة/ فلسطين: 
ألقــت المباحــث العامــة برطــة المحافظــة 
الوسطى القبض على شبكة متخصصة في 
بعــد  وذلــك  والمســتندات،  الأمــوال  تزويــر 
72 ســاعة  عمليــة متابعــة ورصــد اســتمرت 

متواصلة.
وأوضحــت مباحــث الوســطى أنهــا تمكنــت 
ضبــط  مــن  الزوايــدة  شرطــة  مــع  بالتعــاون 
تصريــف  محاولتــه  أثنــاء  ص(  )ع.  المدعــو 
وخــال  المواطنــين،  بــين  مــزوّرة  عمــات 
شــبكة  ضمــن  بمشــاركته  اعــرف  التحقيــق 

تعمل في مجال التزوير.
وأضافــت المباحــث أنهــا نفــذت كمينًــا آخــر 
في منطقــة الزوايــدة أســفر عن إلقاء القبض 
على أفراد آخرين ضمن شبكة التزوير وهم 

)س. ع( و)م. س(.

لابتــوب  جهــاز  ضبــط  تــم  العمليــة،  وخــال 
للتزويــر،  التقنيــة  الأعــال  في  يُســتخدم 
ومبلــغ مــالي مــزور بقيمــة 6400 شــيكل من 
فئــة 200 شــيكل، إضافــة إلى مجموعــة مــن 
شــملت:  المــزوّرة  والمســتندات  الأدوات 
عقــود  ميــاد،  شــهادات  هويــة،  بطاقــات 
زواج، تقارير طبية، وفاشــات تحتوي على 
جانــب  إلى  مــزورة،  وطبيــة  رســمية  أختــام 
بطاريــات وأدوات متخصصــة في عمليــات 

التزوير.
وأكــدت مباحــث الوســطى أنــه تــم التحفــظ 
وتحويلهــم  والمضبوطــات  المتهمــين  عــلى 
الإجــراءات  لاســتكال  المختصــة  للجهــات 
القانونيــة بحقهــم، مشــددة على اســتمرارها 
في ماحقــة كل مــن يعبث بأمن المواطنين 

أو يستغل حاجاتهم بطرق غير قانونية.

"المباحث العامة" بغزة 
تضبط شبكة تزوير 
أموال ومستندات

غزة/ فلسطين:
القلــب،  يوجــع  مــا  وحدهــا  الحــرب  ليســت  غــزة،  في 
بــل الغيــاب… ذلــك الفــراغ الحــاد الــذي يركــه مــن خــرج 
بحثًــا عــن لقمــة تســند جــوع العائلــة، فلــم يعــد. في خيامٍ 
محاصرة بالجوع والخوف، تنام الأمهات على وسائد من 
القلــق، ويصحــو النهــار بــا جــواب. وحدها أســاء الأبناء 
المفقوديــن تبقــى تطــرق الصــدر كنــداء لا يهــدأ: أيــن هــم 

الآن؟ وأي ظام يبتلع خطاهم؟
ليلتقــط  يومًــا  خــرج  عــرة،  الرابعــة  ابــن  الــرؤوف،  عبــد 
لأهله ما يسد رمقهم، فلم يرجع. لم تكن رحلته طويلة، 

لندن/ وكالات: 
المطلقــة  الثقــة  إن  للأبحــاث  بريطــاني  مركــز  قــال 
ترمــب  دونالــد  الأمريــكي  الرئيــس  في  لإسرائيــل 

يقابله تفسير إفاتها من العقاب.
وذكــر مركــز "أوبــن ديموكــراسي" في لندن أنه وبعد 
شهرين من إعان "وقف إطاق النار" في غزة بات 

هذا المصطلح مضلاً.
وذكر تقرير المركز أن الشهداء الفلسطينيين كانوا 
لغــارات المقاتــات الإسرائيليــة وطائراتهــا  ضحيــة 

المسيرة على المباني والأنقاض والخيام.
ورغــم ذلــك، أشــار رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو 
إلى أن )إسرائيــل( مســتعدة لانتقــال إلى المرحلــة 
الــواردة  التقاريــر  لكــن  ترمــب،  خطــة  مــن  التاليــة 
مــن واشــنطن تشــير إلى أن الخطــة نفســها تخضــع 

لتغييرات.
هــذا  تــم  تايمــز،  فايننشــال  صحيفــة  وبحســب 
"مجلــس  مــن  بهــدوء  بلــير  تــوني  إقالــة  الأســبوع 
إدارة تكنوقراطيــة  التابــع لرامــب، وهــي  الســام" 
عــلى  لــلإشراف  عالميــاً  نفســه  نصــب  لمــن  تابعــة 

إدارة غزة.
يلعــب  أن  واســع  نطــاق  عــلى  المتوقــع  مــن  وكان 
رئيــس الــوزراء البريطــاني الســابق دورًا رئيســيًا في 
إن  يقــال  لكــن  يقــوده،  أن  حتــى  وربمــا  البرنامــج، 
بعض الدول العربية والإسامية جادلت بأن دعمه 
ومشــاركته في الهجــوم الأمريــكي عــلى العــراق عام 

2003 جعله مرشحًا غير لائق.
عــدة  في  بنفســه  نتنياهــو  ثقــة  ماحظــة  ويمكــن 

حالات تصرفت فيها "إسرائيل" دون عقاب.
نصــف  مــن  أكــثر  بضــم  فعليــاً  نتنياهــو  قــام  حيــث 

قطاع غزة بخفة اليد.

لكنها امتدت في قلب أمه كدهرٍ من الوجع. كل خطوة 
بحــث، كل بــاب طُــرق، وكل مستشــفى زارتــه العائلة كان 
يزيد السؤال ثقاً وحرقة. لم يجدوا أثرًا له، ولا حتى ظاً 
يلوّح من بعيد. كأن الأرض ابتلعته، أو كأن الحرب قررت 

أن تخطفه من حضن الحياة.
اليــوم، تقــف العائلــة أمــام العــالم، لا تطلــب معجزات ولا 
بيانات سياسية، بل حقًا بسيطًا: أن تعرف أين ابنها. أن 
تســمع خــبًرا يكــسر هــذا الصمت الحجــري. فالمفقودون 
بــل  رفاهيــة…  ليــس  الســؤال  غــزة،  وفي  أرقامًــا،  ليســوا 

صرخة حياة: أين أبناؤنا؟

عــلى  فلســطيني  مليــوني  يقــارب  مــا  أجُــبر  حيــث 
العيــش في شريــط ضيــق مــن المناطــق الحضريــة 
المدمرة على طول الســاحل، والمعروف بالمنطقة 
المنطقــة  الاحتــال  قــوات  تحتــل  بينــا  الحمــراء، 

الخضراء التي تشكل %58 من قطاع غزة.
وتُشــير أعمــدة خرســانية صفــراء إلى الحد الفاصل 
بــين المنطقتــين، والتــي يعتبرهــا جيــش الاحتــال 
مــع  الجديــدة  الكيــان  حــدود  بالفعــل  الإسرائيــي 

غزة.
ثــم هنــاك مــا ورد عــن قيــام "إسرائيــل" بالتجســس 

إلى أنهــم تواصلــوا مــع المؤسســات المعنية كافة، لكنهم 
لم يتلقوا أي إجابة واضحة حول مصيره.

وعــن بصيــص الأمــل الــذي عاشــته العائلــة قــال: "تحــدث 
أحــد  أوصــاف  بــين  تطابــق  عــن وجــود  بعــض الأشــخاص 
الأسرى، وقالوا إن المعلومات تشــير إليه، وإنه قد يكون 
موجــودًا لــدى الاحتــال، لكــن بقيت هــذه المؤشرات با 

دليل قاطع".
أما والدته، فتساءلت بمرارة: "ما ذنب ابني؟ خرج فقط 
ليختفــي؟".  الطعــام، هــل هــذا ســبب  عــن  لنــا  ليبحــث 
راحــت  فقدنــاه  يــوم  "مــن  مكســور:  بصــوت  وأضافــت 

بعد استسامها.
وقــال المركــز البحثــي: منــذ بــدء حــرب إسرائيــل في 
غزة قبل عامين، استشهد أكثر من ألف فلسطيني 
ألــف   32 أجُــبر حــوالي  بينــا  في الضفــة الغربيــة، 
مخيــات  في  منازلهــم  مغــادرة  عــلى  شــخص 
الاجئــين شــال الضفــة الغربيــة خــال الأشــهر الـــ 

12 الماضية.
34 عائلــة عــلى الأقــل، يبلــغ مجمــوع  كــا تواجــه 
مــن  الإخــاء  خطــر  حاليــاً  شــخصاً،   175 أفرادهــا 
منازلهــم في منطقــة بطــن الهــوى بالقــدس عــلى يــد 

"ضحكة البيت"
قــال أيمــن الهمــص، والــد المفقــود عبــد الــرؤوف: "بدايــة 
المأســاة كانت حين خرج ابني إلى منطقة المســاعدات 
في خان يونس بحثًا عن الطعام لعائلته، وسط المجاعة 

التي تضرب المنطقة، لكنه لم يعد منذ ذلك اليوم".
وأوضح "الهمص" أن ابنه توجه عند السادسة مساءً إلى 
مركــز المســاعدات بعــد اشــتداد الجــوع ونــدرة الطعــام، 
مضيفًــا: "ذهــب ليجلــب لنــا أكاً، ومنــذ تلــك اللحظــة 
اختفى تمامًا". وأضاف أن العائلة بحثت عنه في جميع 
مستشــفيات خــان يونــس دون أن تجــد أي أثــر لــه، مشــيًرا 

عــلى قــوات الجيــش الأمريــكي الموجــودة في مركز 
مراقبــة  مركــز  وهــو  العســكري،  المــدني  التنســيق 
وقــف إطــاق النــار الذي أنشــأته الولايــات المتحدة 
في كريــات جــات جنــوب إسرائيــل، عــلى بعــد 20 

كيلومراً فقط من غزة، منذ 10 أكتوبر.
الجيــش  أن  يبــدو  غــزة،  خــارج  ذلــك،  غضــون  في 
والرطــة الإسرائيليــة يتمتعــان بحريــة مطلقــة في 
الضفــة  لثاثــة مايــين فلســطيني في  معاملتهــا 
الغربيــة المحتلــة والقــدس؛ ومــن الأمثلــة الجديــدة 
عــلى ذلــك قتــل فلســطينيين اثنــين رميــاً بالرصاص 

الضحكــة مــن البيــت. ابنــي خلّــص توجيهــي، وكان الأمــل 
والابتسامة في حياتنا".

وناشــدت المفــوض الأممــي المعنــي بالاختفــاء القــسري، 
والصليــب الأحمــر، وكل الجهــات الإنســانية قائلة: "نريد 
أن يفتحوا ملف المفقودين. نريد أن نعرف أين أبناؤنا".

ولا يــزال ملــف نحــو 9500 مفقــود في قطــاع غــزة مفتوحًا 
وجرحًــا نازفًــا يــؤرّق ذويهــم الذيــن يتوقــون لمعرفــة مصــير 

أبنائهم.
وبالرغــم مــن انتهــاء الحــرب الإسرائيلية عــلى القطاع، فإن 

مصير معظم هؤلاء لا يزال مجهولًا.

مجموعة من المستوطنين.
وجــاء في بيــان صــدر الشــهر المــاضي عــن منظمــة 
الجيــش  اعتــداءات  "أجــبرت  الأطفــال":  "أنقــذوا 
الضفــة  شــال  مناطــق  في  بأكملهــا  مجتمعــات 
إلى  أدى  مــا  منازلهــم،  في  البقــاء  عــلى  الغربيــة 
المدرســة،  إلى  الذهــاب  مــن  الأطفــال  حرمــان 
وتعريــض دخــل الأسر للخطــر، وزيــادة خطر العنف 
الجيــش  قبــل  مــن  الأطفــال  واحتجــاز  الجســدي 

الإسرائيي".
وخلصــت المنظمــة إلى أن "مســتقبل جيــل كامــل 
كارثيــة  احتــالات  إلى  مشــيرة  للخطــر"،  يتعــرض 
للأطفــال الفلســطينيين بســبب القيــود المفروضــة 
عــلى المســاعدات، وعنــف المســتوطنين، وهــدم 
البنيــة  وتدمــير  الأراضي،  ومصــادرة  المنــازل، 

التحتية.
الســلطة  في  البقــاء  عــلى  نتنياهــو  لإصرار  ونظــراً 
العــام  في  العامــة  الانتخابــات  حتــى  الأقــل  عــلى 
المقبــل، فمــن الصعــب تصــور نهايــة مبكــرة للمأزق 

الفلسطيني الكئيب.
وذكــر أن تبعــات الحــرب في غــزة ســيكون لهــا تأثــير 
طويل الأمد ومتعددة الأجيال على الفلسطينيين.

كا تطرق المركز إلى تقرير نرته صحيفة لوموند 
ديبلوماتيــك هــذا الشــهر، مفــاده: "لا تُؤيــد أغلبية 
الأمريكيــين الآن عمليــات الجيــش الإسرائيــي في 
غــزة"، والأكــثر دلالــةً، "لأول مــرة، يُؤيــد عــدد أكــبر 

الفلسطينيين أكثر من إسرائيل".
لــذا، في حــين أن نتنياهــو محــق في الوقت الحالي 
في ثقته بدعم ترامب الثابت، فإن موقف الرئيس 
الأمريكي قد يتغير فجأة إذا بدأ يعتقد أن سمعته 

المحلية مهددة.

"أين أبناؤنا؟" صرخة العائلات الغزية في وجه الغياب والمجهول

مركز بحثي: ثقة )إسرائيل( المطلقة
 في ترمب يعزز إفلاتها من العقاب


